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                        لى أهالي البلاد الأسير ألا 

                و لى و ت ح ل ملا 

 ت يوجد سوذ في الَا رأكك 
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                                              انت الهيف الس أتام الشـاب النحيف الر مو؛ بانتاار بوع؛  بعد أس ـ
                                                            المائد د  امك و انت تبحث في دميلتهالا عت أ ثر الكلمات تلاءتةلا  

                                         لإبلاغب رهض ةانخ الفخارلا تمابلتب شخصيا ك  

                                                يحر ســـــــها عت ق ربلا الشـــــــاب النحيل الر مولا الَي   يكت   هيما  ان
ــاقيهـا الممتل ت كك ــاق    يرهخ نارت عت ســـــــــ                  الجو الـةلا ودـديهـا    المرأأســـــــــ

                                    استفزايت؛ بإلحاح  يكاد ي فمدت ةوابب!                        الواثم ؛ وهما يُ عنان في

اســـــــــــتبعـدت الهيف تت  هنهـا الكلمـات الفاـةلا الجـاهـةلا والكلمـات  
                                                            شــديدأ التنميقلا والباهتة اللا ت تها الألســتلا تت  ثر أ اتســتخداملا 

ــا ــا                                         بوعودهـــا اللا ت ت ن زلا واحتفاـــت همللا بالكلمـ المـ ل،         در أ ع ت 
ــة تفكير الر جان المادأ أتثالبلا تســـــــــتخدتة  غريز ا الأ نثويةلا                                                              تلاتســـــــ
                                                         و ل المعارف اللا ا تســـــــــبتها في حي اأ امماراتلا وتعارهها اماةـــــــــة  
                                                             جدا كك تلك اللا تفتح وعيها عليها تخ امزيتلا و ائفة ةانخ الفخار 

 المجيدأ!كك
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 لا الَي        الر موهمس في أ ن النحيف   دمل أحد العســــــــــس الجنكويزلا
                                                         لـب تنهـا النهو لا ا اقتـادهـا  لى غرهـة واســـــــــــعـةلا  ـان د  ـام  لس 
                                                    وســطهاك وتا أن رأت د  املا حأ أحســت بشــعلة الحب اللا أحســت 

 !هأ ثربها هـ  لماءها الأون بب تتمد جَو ا أ ثر 

 قالت لب: 

             ليس شخصيا "  "قان  نب سيلتم  بكلا لكت 

 "ا؟"

 رجالك الموثوق " و  حدبكلا أ "سيلتم  أحد رجالب الموثوق 

                                                 ونارت اات النحيف الر موك هكر د  ام قليلا  ا قان:

                                              "حسنا  ابعث   ليب أننا سنرد عليب في أقرب وقت"

 آمركك" ش ء"

 "تا هو؟"

 "رسالة  ب أت يسمعها أحد سواك"
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                                                               وقبل أن يرد؛ دنت ببلء  شـديد تت أ نبلا وابأنت لت سـر لب بالر  سـالةك 
ــام د  ــ أحس  ــَ  الهيفلا                   حين ــ تت  تفوح  اللا  ال  يلا  الحيوان  ــة                                           برائحــ

                           لا والملاتســـــة الر هيبة لشـــــعرهالا                                   وبحرار أ الحر يق؛ اللا تشـــــخ تت ردهيها
                                                         وأنفاس النعن اع؛ اللا  مس هـ  أ نبلا بالر  سالة السر  يةك  

 ت وه  تبتعد عنب:  ا قال

 ك"ش ء"هَا  ل 

هيمــا  ــان                                                    ا غــادرت يراهمهــا النحيف الر مولا حأ حــاهــة الطريقكك
مللا دون أن يتوقف عت النار                                       المائد د  ام ي لاحمها بناراتبلا تت المد

                                                         ليهــالا تثــل  لــب هــاقــد الصـــــــــــوابك ورأذ النحيف الر مو يُــد  يــدت  
ــيل تت  لماتلا بدت لب تت ب ــهالا هأوقفتب بســـــــ عيد حاسمةكك  ليلمســـــــ

                                                                  قادر أ عل، قمعبلا     انت أشبب بتعويَأ لعنة وثنية ت راد لمضائها!  

                                                        داية الدربلا بعد أن تر ت وراءهالا ميطا  رهيعا  تت الأتللا ت فيغاب
                                                             عالما  هـ  هضاء المعسكر لعدأ أياملا ق بيل تمتل النحيف الر مو!   بم 

                                                          وهيما  ان حضــــورها الطاغ ؛ يســــيطر عل، د  ام  وان الوقتلا  ان  
اميل الرهيخ يغلظ ويحتمتلا ويتســـــــــــلـل وجـدانـبكك يميـدت هيتف ر عت  
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                                                         ائحة ال   يةلا وحر ارأ الحر  يقلا والملاتسة الر هيبةلا وأنفاس              الإحساس بالر  
 النعناعكك  

لا قبل أن                                                        هصـار د  ام يسـير تثل تنو ملا وأدرك رجالب أن حياتب سـتنته 
ــها عل، الأهونلا عل،   ــار هت  ســ ــ  اتت ا وريةلا اللا شــ                                                        يعتل   رســ

 وقخ سنابك ميون المغون الغاييةلا وةليل سيوههم الامأذ للدم!

❁❁❁ 
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ــب عل،   ــةلا وتــدد  رجلي در ان  بســـــــــــــب المبمعــة بالر وب                                                         تأتــل امزيت جــ 
 الأر لا ب  الف ران والصراةير اللا أمَت تنار  ليب في  شفاقك 

ــبان الحديديةلا اللا تطل عل، تنور  و  يةلا                                                                نار  لى الكو أ  ات المضــــــ
يمف في وســـــــــــطـب  ـائر ود دبرك حزيت! يزغز  بكلام حون أن أوان  

ــب؛ هيمـا يشـــــــــــبـب الإلهـاملا  آنكك  لاالهروب قـد   م؛ يفهم امزيت بعضـــــــــ
                  وأ ثر ت ت يفهمب!

ــ                            عل، الجدار الممابللا اتكأ ظل   ؛   يتب  تلا ب بوضـــــوحك  ان  ءلشـــ
ــلب   ظمآنا شـــــفتات يابســـــت  وعينات جاهت لا ويدات تتســـــخت لا وتفاةـــ

 ةدئةلا تصر  باب قديم؛  لما حرك يديب أو قدتيب!  

باتب الرئوية تختنق لملة الهواءلا و ان          ا لا وقصوبدا لب أن نبضب يطفر مبب
 يرذ السمف  أنب يدنو ببلء ليطبق عليب؛ ويكتم أنفاسب  لى الأبد!

                                                            ان مخدرا  تت ال دلا هحاون أن يدهئ يديب  نفاســبك لكنب   يســتطخ 
                                                             التنفسكك وهناك؛ في الر  تلا حيث الفار والصـراةـير تا يالوا ينارون 

 دك  ليبلا مخدرون تثلب تت ال  
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                                                         ك  حدذ يديبلا همر ب الفأر  حدذ قائمتيبكك  دما ةـــــديمان تنَ      حر  
                                                                 أســــابيخك ههو يرت   ليب أحيانا  قطعة تت وجبتب البائســــة التاههةك اللا  

                                انت اعل الفأر تخ  لك ممتنا ك  

وبالرغم تت هـَا  لـبلا  ـان امزيت يفتمـد بوتدلا الـَي   يكت يـدريلا  
مل  ائفة ةـانخ الفخار نشـطت دا                               أن  حدذ الطوائف السـر  يةلا اللا  

الأملا ه  اللا هعلـت بابنتيـب الغصـــــــــــ  وأم نفـل تـا هعلـتك هرغم  ـل  
؛  ان بوتد يةانس وحدتب الموحشــــةلا لكنب  ان يفتمد أم ضــــ  ءشــــ 

                                         أ ثرلا بمد ها الر شيق و لاتها الحان الحلوك  

تضـــــــــــ، يتت  ويـل قبـل أن  تـاحـب الحن   ليهـاكك  لى نار ـالا غنـائهـالا  
                                              الا تأنيبها لب عل، الغياب المتكر رلا وغفراداك  تداعبا حضنهالا

 يسمخ الآن ةو ا هاتسا يتخلل تسام الجدران:

                                                        "و لدت أت  في تزرعة  ان الحاضـر ألا في تصـب الن هرك حيث شـببت  
في  الفلاح لا  تخ  العمـــــل  في  دوري  أنتار  وترعرعـــــتلا  الطوق  عت 

 تزرعة الأتيرك
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ــب حــدي تت قبــل تخ أت لا ال ر الوقــت تزوجــت لا بمرو الأتر نفســــــــــ
انتزع الأتير تعامهم تنهـــاكك وامتطف                                                       أحـــدهملا وأ بـــت أ فـــات لا 
الموت والمر  بعضـــــــــــهم الآمرلا هيمـا بيخ اثن  تت أمو كك عيعهم  
اشمائ لا هالأيواك اممسة الَيت تملبت أت  ب  احضادم؛   تن ب 

 تنهمك أ بت همل تت أبيكك آمر أيواجها قصيري العمر!كك  

ســـــــــــواي؛ بعــد أن امتطفــت اتقــدار روح أبيلا هبميــت    ت بق لأو  ي
 وأت  وحيدت ك 

                                                             ـان أبي تت العبيـد الـَيت أحبهم الأتيرلا همنحنـب أت  يوجـة  لـبك و   
لعبيــــدت   أت   أبي؛ وهــــب الأتير  همبــــل  المر أ الأولىك  تلــــك ه                                                        تكت 
ــة؛ الـَيت تعـاقبوا عليهـا في هترات تتمـاربـةلا قبـل أن يُوت أو  اممســـــــــ

 ل تنهم في ظروف غاتضة!  يختف   يمتل أو 

هف  الأوقات اللا تشــتد هيها المةاترات دامل قصــر الأتيرلا يتفادذ 
                                                         الجميخ الســةانلا أو التحر ي عت أســباب حدوي اي أتر! هالمصــور؛  

                                                   عالمها أشبب برتان تتحر  ةلا ت ين و تت يطأها بمدتيب!
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بعد                                                       في الوقت الَي و لدت هيبلا  انت جيوش أحفاد امليفة العدنلا 
؛ قـد جـاءت بمزيـد تت أبنـاء قوم أت  في الأعتمدالـت الأيام بب   أن  

                                                           جبل الر تاأ أســرذ وســبايالا  ما  انت ليك  لي أت  في الليالي حالكة  
 الالمةلا وه   دهدن لأنامكك

اتتلأت وقتهـا أســـــــــــواق الحـاضـــــــــــرألا بالأرقـاء الـَيت جلبتهم جيوش  
بـت  لمـا م  حتمنـت دوامل  بغضــــــــــــب ت حـدود لـبلااالغزوكك هيمـا  

شـــــــــــعلتــب؛ تغــَيــب أت  بالمــاء تزيــد تت الحكــاياتكك حكــاياتنــا عبيــد  
 وسبايا!

ــنوات عمريلا وه  اتر حكايات أت ؛ حأ بعد  ــت سـ وهكَا انمضـ
ــباح البا ر؛ قبل  ــتيمظ في الصــ وها ا بوقت  ويلكك وتيرأ واحدألا اســ
ــ  للعمل في الحمون تا ب  ابأناء   ــمس جدائلهالا أتضــ ــر الشــ أن تنشــ

 داتت الشمس ليرق  بد السماءك ووقوفلا تا

َ هف ملف بوابات الســـــــــــم ـ اءلا ويعلت                                              وعنـدتـا يختف   لـك المرل الـ
ــدات ع  الحمون  ــوتب الجهورلا الَي يتردد ةـ ــ  الَي يراقبنا بصـ امصـ
ــاقلا هااب  الآمريتلا عائدأ  لى تا أسميتب بيلا في الطرف   داية يوم شـــ
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ك والَي يتحون في الغربي لمزرعة الأتيرلا اللا يتوســـــطها قصـــــرت الفارت
                                                 أيام الشتاء الر  بة المارسةلا  لى شعلة تت الأضواءك  

                                                             تَبح الأغنام والع ون والطيورلا هيرســل لي الطباش شــيخون بعضــا  
تت تلك اللحوملا وهوقها قطخ تت الحلوذلا وتا تســــــــتطيخ أن تلتمطب  

 يدات تت بمايا تائدأ السادأ الأتراءك  

تت بعض اللحاـاتلا اللا تبعـث  وبالرغم تت  لك   تكت أيات  تخلو
خمر أو قنينة نبيَ تعتق                                   ر في النفسلا  لحاة اتمتلاء بمارور أ الســــرو 

  ل تساءكك ورؤيلا امزيت بت شيخون في داية  ل يوم تنهككك  

                                                            أ ت أرغب في   اب أ فانلا يكونون عبيدا  للأتير في المستمبلك    
 أ ت أرغب في تكرار تأساأ أت ك

تكت  فيلـــة  ن تطرد  لـــك   ات الســـــــــــعيـــدألا  ولكت تلـــك اللحا ـــ
  سـاعة الفراقلا والموت وضـرب  الإحسـاس الأليملا الَي  ان يتملك

 السياطك 
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                                                      أنس يوتـــا  أن املال آت  يوتـــا تـــالا ليس عل  ســـــــــــوذ التحل  
بالصــــــ  والصــــــلاأ والدعاءلا وحكايات أت  عت جزير ا البعيدأ اللا  

 لة غاب هيها البدر!أمتطفها تنها الغزاأ الجنكويزلا  ات لي

يرلا يشـــرش همس أم ضـــ  الجدران الح ريةلا هتســـكت حر ة الصـــراة ـــ
ــنبلا وهو ينار  لى ترتبكا لا هيما ود                                                              ويســــــحب الفار قائمتيب  لى حضــــ

 دبرك عل، المنورلا يغ  أغنية حزينة تلةها الأس، واتلتياع!

يوملا وأنا أسمخ أةـــــــــــوا   تأ  تت مـــارك   نبوءأ أت   ات                                                      "ليممـــت 
بوابـة المصـــــــــــر الأتيريلا تعلت أن الزن  عنـد تنحـدر    ملفالمزرعـةلا و 

ــادأ جين الجنكويز في البلاد                    الن هر شـــــــــــرقــا لا  روا لا هــأحرقوا تمر قي
ــاد م المــادأ؛ وحمون  حــدذ الطوائف اللا                                                       الأســـــــــــير ألا وبيوت ســــــــــ
ــير أ حديمب ملفيب لبلاد                                                            ليالفت تخ الغزاأ؛ وارادت جعل البلاد الأســـ

 المنتار!

                       ت الأرقاء قســــــو أ تضــــــاعفة                     الزن  الر هيبةك تلأ نتشــــــرت أمبار ثورأ 
                               لبلاد الأســير ألا الَيت  انوا ي نون ضــد ســاد ملا  ما أعطت شــعوب ا

ليت ثمل الضــــــرائبلا وســــــة المعاتلة؛ الأتل!كك الأتل في أن تشــــــرق 
                                                 س الحر  يةلا وأمَوا عيعا  يحلمون بـ ةانخ الفخارك
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أ و عمان العصــــــــالا                                             اعتمد اتتراء وقادأ الجندلا أن المزيد تت المســــــــو  
ــتعلة في قلو  ن امناجر  ب العبيدلا أو ربما ســــتكو                             ســــيخمد النير ان المشــ

                                                           أو المشـــــــانق أو البيخلا في أســـــــواق الرقيق في البلاد الأســـــــير أك رادعا   
 لنممتهم الجا ةك 

                                                           ا مطر في  هنهم أميرا لا أن المعاتلة اللطيفة؛ تت شـــــــأدا أن ليد تت  
                                 ويوجتـب؛  ت  أن تخليـا عت   يائهمـا انـدهـاع الثوارلا همـا  ـان تت الأتير
 ريت تبتسم  حاتل  الهداياكالزائف؛ وقصدا تسا ت العبيد؛ يائ

في مضـــم هَا التغييرلا أةـــبحت للخزيت دارت اماةـــةلا اللا ةـــارت 
 تلا نا الآتتلا عندتا يضيق علينا المزرعةك

                                                          احتضـت امزيت نفسـبلا دون جدوذكك  ان  بوسـا  في  يانبلا تتوحدا لا 
َ ريات وغا                                                     رقا  في المَارأ والأســـــــــ،ك وليس أتاتب ســـــــــوذ نبوءات ال

 عاء لين وك  والد        والص لاأ 

                                                    في تنتصـــــــــف الليل؛ دمل عليب أحد عســـــــــس الملعةك همس في أ  نب  
ــاعـدونـب الآن!   ــانخ الفخـار يســـــــــ                                                          ـالبـا  تنـب أن ينهضلا لأن أتبـاع ةـــــــــ

 هالفرةة تواتيةلا و ت هلا! 
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َ ر يقز  قة ود دبركلا هخرك ملف    يصــدق تا سمخلا ا   يلبث أن ت
       َ رككالحارس يتسحب في ح

قفلا وعندتا أدر ب التعبلا اسـتراح عل،                          تشـ، تسـرعا  ام ط، دون تو 
 حاهة  ريق؛ ب  أش ار نخيل  اعنة في الستكك 

واةــــــل المســــــير؛  لى أن وةــــــل أ راف بلدأ؛  ان ينتارت هيها اتباع 
 آمرون لصانخ الفخارك

ــانخ  وبعـد أن ككت امزيت تت الهربلا وا ــاعـدأ اتبـاع ةـــــــــ لن ـاأ بمســـــــــ
  يُكث في البلدأ                                   المنتشريت وسل عسس د  ام الجنكويزيلا الفخارلا

                                                      المديُ ةكك توجب  لى دار الر يحلا يروم لماء ةانخ الفخارك

                                                         وبعد تضـــــ  أســـــابيخ؛ تر ت  ســـــنوات   ويلةلا ككت تت لمائب في دار  
                                      سر  ية؛ عل، أ راف حاضر أ دار الر يحك

 قان امزيت:
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ــيدي  ل يت لك يا"لمد حك ؛ تت المبتدأ  لى المنته،ك أغفر شــــ ء ســ
مد وشيــــت بك لملة عمل لا وأنت الَي أنمَت لي سوء ظ  بككك ل

                                حيا لا تنحت  حمايتككك هلا ليتمر ن"

"ت  س عليكك همد قتلوا رســــولي  ليك واســــتبدلوت بواحد تنهمك تا 
  نت لتعلم  لك"

                        تريبا  ت يشبب ر سلك"                                     " ان  ب أن أعلملا همد  ان شابا  ر موا  

              الر يحلا حيث ت   "هَت دارك اللا ســتمكث هيهاكك ســتبم، هنا في دار
 يعرهك أحدكك ولكت الحَر الحَر"

                                                   ر ت، ةانخ الفخار  لماتب الأميرأ؛ بوجب امزيتلا وغادر!

❁❁❁ 
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وهو اســـــــــــم   يعمــدهــا بــب  ــاهت أو   ،                           ــان اسمهــا الحميم  هو النــ ان
ــتلهمتب أتها تت ظ لمة ال ــهالا قبل                           اسـ ــير ألا و اا امتارتب بنفسـ                                      بلاد الأسـ

 تلا الَي رآها للمرأ الأولى في سوق الطلحك  أن تلتم  امزي

ــير  لى تو نهالا  ــم الن انلا لأدا   تكت تريد أن يشــــــــ                                                         تكت ليب اســــــــ
يُكت أن يـدن   هكــان اســـــــــــم الهيف في ظنهــا؛ ت يرتبل بمكــان تع ؛

                  ا  وعـات  تت اسمهـا  عليهـالا وفي الحميمـة  ـان وقخ الهيفلا أ ثر ســـــــــــحر 
 الحميم ك

                                             لا لكنهــا  ــَلــك   تكت قبيحــةك     ــان وجههــا عــاديا  عيلــة  تكت  
َ رهـا بعـد تفـارقتهـالا لكت تـا                                                                كـاتـا لا تثـل  ـل الوجو ت اللا ت يُكت تـ

        لشـــــــهو ات  ان يُيزها هو جســـــــدها المصـــــــبوب بعنايةلا تلفت انتبات ا
 الكاتنةك 

عــــاتلــــة في خمــــار ألا ح البــــدء  ــــانــــت خمرد                    يــــث ت غرق أحزادــــا في                                   في 
                                           لصـــــــــة تت الزهور ال   ية؛ الممزوجة بماء الن هر  المشـــــــــروباتلا المســـــــــتخ

                                                     الطي ك ور غم همتهــا ونشـــــــــــــا هــالا   يكت رواد اممــار أ يشـــــــــــعرون 
 :                                                    ت ح  تنادي عليها ةاحبة اممار أ؛ أو يبون نفَ ة ت  بوجودهالا
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 "هيفكك الهيف"

اتسـم الجميللا وت  دون  حينىَ يرهخ الزبائت رؤوسـهملا ليروا ةـاحبة
                                             لى شــرابهملا هتنشــغل بمداعبا م للأ مرياتلا والتحر ش                 أحدا  هيعودون

                                                   بهت بالطرائف والنكـات الـداعر ألا والضـــــــــــحكـات الصــــــــــــامبـةلا وهم 
                                                           يصـــفمون أيديهملا هتمتزك  ل هَت الأةـــواتلا ت شـــك  ل روح اممار ألا 

ــاء المتوتر!كك لكنها أبدا    تتمكت؛ تت اتن ســـــــ ام تخ                                                    في هَا الفضـــــ
 هَا المناش؛ هغادرتكك  

ــاتهت تـا   ــاجرون؛ عل، هتيـات  ليس لأجســـــــــ                                                       عـادأ   ـان الزبائت يتشـــــــــ
 لجسمها تت هتنةك هتسأن نفسها في  حباط: 

 "تا ا لديهت أ ثر ت ؟" 

ــملا  ــر تل ء بامدم والحشـــ ــيدأ عل، قصـــ ــها ســـ تمام هيب  وتتخيل نفســـ
ــادأ الموم؛ والم تملمو  ــامبةلا هيمدم لها مدتها ولســـــ ن تت                                                     حفلات ةـــــ

لضائعون وجهاء البلدألا  ةوس النبيَ أو اممركك ا يبتسم لها هةتء ا
ــتائم للخدملا هيما ليا،  ــاتات واعدأك وتوجب ه  الشــ وأول كلا ابتســ
                                                            بمداعبات الموم ا،تمنة بالشهو أ والملقكك ت أحد يت اهل وجودهاك
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                                                     در ت تــدهوعــة   حلاتهــالا ارب حاهــا في بلــدات خمــاور أك  ت أن  غــا
ك قـد ليا، بزبون تت ح  لآمرلا  ت أن أحـدا  ت يهتم الحـا                                                       ن   يتغير 
 ا  ما تتمنىلا أو يرغبها لدرجة المتان تت أجلهاك  به

 ـانوا يختـارودـا همللا عنـدتـا ت يكون هنـاك ســـــــــــواهـالا أو عنـدتـا ينـان  
                  تت وعيهم الس كر!

                                                  شـــــعر باتســـــتياء تت  ل هَالا و انت ترذ في  ل أ نث، عيلة   انت ت
ــما  لها ــبلا وهكَا قرر ت أن ترحل بعيدا           مصـــــ                                                 لا هتتعاتل تعهت بغضـــــ

                                                 وق  لى التغيير والحي اأ المثير ألا في سماوات ت حدود لها!               جدا لا  طائر يت

وهكــَا أمــَت تبحــث عت وجوت جــديــدألا في أر  جــديــدألا ليمق  
ت تبحـث عت الحبلا عنـدتا رأت  جر هيهـا انتصـــــــــــارات ليبهـاكك  ان ـ

 تربت تنب وسألتب أن يتزوجهاك                               الطلح يسم  حصانب في الن هرلا هاق

                                                          وتنَ  لك الح لا أمَت كتهت بيخ الطلحلا هت وب هيافي دار الر يح  
تخ الحطاب لا ليحملونب لها عل، البغانلا ا تمصـد الأسـواقلا هتنصـب  

ــي  الن انلا ليتم  ليتها ت ــ  تاللها بنســــ ــمس أثناء                                             أربعة عصــــ ت الشــــ
 تلبيتها  لبات يبائنهاك  
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تت تكان  لى    بضـاعتهالا ولكثرأ تا تنملت  تكت بحاجة للإعلان عت  
ــار الجميخ يعرهودـالا وهنـاك تت  ـانوا ينتارون قـدوتهـا تت   آمرلا ةـــــــــ

ــ  الحاضر ألا ملفها البغان ا،م لة بالطلحلا  لآمرآن                                                      لا وح  تاهر هـــــــ
ــانلا تتزاحم  وليـــت الكتـ ــة تت  ــا مخلايـ ــاءلا     بطهـ ــا الجواري والإتـ عليهـ
                   "لحفر أ الد مان"ك   ترسلهت سيدا ت؛ لشراء بعض الطلح اللا 

                                                              ـانـت الن ـان تعر ف المراءأ والكتـابـة جيـدا لا هـأمـَت تكتـب للمحب   
رسـائلهملا و َلك  انت تكتب للأعداء اللدوديتلا عندتا يرغبون في 

  يل الشتائم الممَعة لبعضهم!

ــر ألا في  انت الهيف تتوســـــل أموأ وأمو                               اتلا يزيد عددهم عت العشـــ
ــ  بلدأ                               أسـر أ همير أ؛ بائسـة ويائسـة!كك ول دوا واوالا وبدأوا يُوتون هــــــــــ

 ات  ويلةك قاحلة؛ ظلت تتعر  لل فاف لسنو 

ــفت أدا   ــنوات الأولى تت عمرهالا ا تشـــــ ــر أ ســـــ                                                     وعندتا تخطت العشـــــ
                                                تتمتخ بالمدر أ عل، الحي األا رغم همر أسر ا المزتت!

ــ  ســنة شــديدأ   الجفافلا  ان عليها أن تدهت تا تبم، تت أهراد  وهـــــــــــ
 دورهـا؛ هلا اـد تت يـدهنهـا؛ قررت أن  يم  أســـــــــــر ـالا وقبـل أن يح 
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ــتطيخ تغاهلة الموت عل، وجهها بااات دار                                          الر يح؛ لترذ  ن  انت تســـ
 هـ  الطريقك 

                                                           أثناء رحلتها الطويلةلا عملت في اممار اتلا وبمرور الوقت ا تشـــــفت  
                                           قدرها؛ هعند وةــــولها  لى حاضــــر أ دار الر يحلا تا قدر ا عل، ةــــناعة  
                                         الملو نلا ر أت رجلا  تســــــنا  يغســــــل جوادت بالماءلا  وراء بحر دار ةــــــباح
ــها قبل قليلك وبعد أن جا بتب أ راف الحديث                   الَي ر وت تنب عط شـ

 قالت لب:

                                          "اتخَن يوجة لك هأنا همير ألا وبحاجة لمت يعول "

و ان هو الآمر قد وقخ في غرام جسدها المجنونلا هتزوجهاك و  يلبث 
 اارأ الطلحك    سوذ أشهر قليلة حأ تاتك هورثت عنب

ــبيحة اللا ار د هيها امزيت ســــــوق الطلح رآهالا  تراأ  وفي تلك الصــــ
ــ  بعينيها اللوييت لا اللت   ــاحر ألا   رتب حبيبتب البعيدأ أ م ضـــ                                                                  هتية ســـ

 سالها:                 تفيضان بالج رأألا ه

 "بكم ربطة الطلح"
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 هابتسمت بخبث:

 "تا ظننتك تسأن عت الطلحلا ولكت عت ةاحبة الطلح"

                                      كك  لاهما  ان تن َبا  بأو الآمرلا هلم يشـعرا           دت الحد يثهابتسـم وتبا
 بالحاجة لإمفاء هَا ات َابلا و  يكونا بحاجة لَلكك 

عمـل و ـانـت الهيف وه  تتـأتـل هي ـة امزيتلا قـد أدر ـت أنـب بحـاجـة ل
                                                                يعون تنب نفسبلا هانتمل للعين تعها بعيدا  عت العلاقات العابر أكك  

ــا تتوغــل في ع ــ ــا هشـــــــــــي  ــدأت شـــــــــــي  ــا  عل،  وب                            المــبلا وه  ترات تنكف 
الوقـــتلا   مخطو ـــاتـــبكك  ـــانـــت بادب الأتر تســـــــــــتغربلا لكت بمرور 

                                            ا تشفت أنب ليس  لك الر جل الفمير الَي ظنتب! 

ة يوتها دون جوعكك عاشـت لسـنوات؛ ت تفكر سـوذ في حدود كضـي
ــ اسكك أن  زم  ــالهــالا أدــا يُكت أن  زم جوع  ــل الن                                                         دون أن يخطر بب

 هم جوع،!الفمر الَي  عل 

حــدثهــا امزيت عت " ــائفــة ةــــــــــــانخ الفخــار" وتــا تنطوي عليــب هــَت 
                                                   المخطو ـاتلا تت أســـــــــــرار حي ـاأ الإنســــــــــــان تت الميلاد  لى الممـاتلا 
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                     ا  غير  ـدودأكك آهـاقـا                                         وهكـَا أدر ـت أن المخطو ـاتلا ت مـدم لهـا آهـاق ـ
                        تخطر عل، بالها أبدا ك

و ـــات هـــأمـــَت الهيف تمرأ بنهملا  ـــل تـــا يمخ ليـــت يـــدهـــا تت مخط
لـزبـونا ــ ــــ الـطـلـح؛  تـخ  تـبـيـخ  أمــــــَت  ا  وتـت  الجـواري امـزيـتلا  تـت  ا 

؛ اللا  يأت  لشـراء الطلح لسـيدا ت؛  لمات العدالة والحرية  والإتاء
 وعميدأ ةانخ الفخار!

                                          س الجنكويز الســــــــــوق ه أألا يمودهم قائدا  رموا   لى أن داهم عســــــ ــــ
ــبمب ــوم الوجبك  ان قد انتمل لتوت  لى دار الر يحلا تســـــــ تت دار                                                        توســـــــ

                                                   ةباح اللا وهد تنها؛ سمعتب بوتئب المطلق لمائدت د  امك

                                                      مل ف ترورت دواتـة  عصـــــــــــارلا ملطـت حـابـل النـاس بنـابـل الـدوابلا 
           وه  تعو يلا                                             هــابتعــدت الــدجــاجــات  ــائرألا وهر عــت الكلاب تبتعــد  

ــ  السوق نفس واحدأ حيةلا                                                              ور ضت الن سو أ تخ أ فالهتلا و  تبق هــ
رأتب تت قبللا هاسـتغربت أنب ااب بأوها؛  سـوذ الهيف اللا   تكت قد

                                 وسألها توجها   ليها سو ب المطوي:

 "أنت بائعة الطلح؟"
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 "نعم"

 أجابت في موف هسألها:

 "وتا ا تبيع  تعب؟"

 هردت:  

 الطلح"؛ همل ش ء"ت

  تكد تمون  لك؛ حأ انمض عليها العســــــس الجنكويزلا يموضــــــون  
ثلمـا يحمـل الصـــــــــــيـاديت ي ـائـب  تالتهـا؛ ويفرقون اـار ـالا ا حملوهـا ت

الســمكلا وألموا بها عل، ظهر أحد الجيادلا وانطلموا يمودهم الشــاب  
                             الر مولا ةوب تعسكر الجنكويزك    النحيف

ارااجات الجوادلا                                         انت الهيف عل، وشــــــك همدان الو ع لا بســــــبب
                                                             ح  أحست أدم قد توقفوالا وأن أربخ أيد  قوية أنزلتها عل، الأر ك 

ســها بتحدلا لكت قواها مانتها  قدتيها؛ ورهخ رأ  حاولت الوقوف عل،
                                           وادارت وه  تطلق أ ن ة عميمة؛ وتفمد الوع ك
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وعندتا اســـتيمات بعد وقت ليس قصـــيرلا عل، وحشـــة الليل هــــــــــــــ   
ــكرلا اللا يودت  ــوات جديدألا حاولت هك رتوي المعســـــ أ نيها  ةـــــ

ــ  لغة الجنكويزلا ولكت أ نيها   هَت الأةوات بالبحث عت  لمات هـــ
                                               د المدر أ؛ عل، الوةـــــــــون  لى تصـــــــــادر الأةـــــــــواتلا اللا بدت   ا

 غاتضة وتشوشة!

ــاب الر مو                                                        وتـا أن هتحـت عينيهـا؛ حأ وجـدت نفســـــــــــهـا أتـام الشـــــــــ
                 ن تعان   دد أك  النحيفلا الَي  ان يراقبها بعين ؛ ت ليملا

                            أميرا  اهمت أيتها العاهر أ"

رلا سرعان                                                     قان  لك وهو يُد  ليها ر و ألا لتشرب رشفة تت الماء العك
عاتلة الماســـيةلا تا  ثفت وعيهاكك أرادت أن تعرف ســـبب  ل هَت الم

املا قـــائـــدت د ـــ  الر مولا  ن  الرجـــل النحيف  بحـــاجـــة  لى                                                   هرد عليهـــا 
 مدتا اك 

ــ  الحان  لى أ راف   سمح لها بصـــــــب الماء عل، وجههالا وقادها هــــــــــــــــ
                                                            المعســــــكرلا حيث  ان أ ثر الر جان   ر أ  للخوف والر عبلا في البلاد 

                                                     الأسير أ  لها؛ يرقد عل، أرجوحة  نوملا تعلمة ب  ش ر ت ك 
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ــتطخ رؤية وجهبك ليس همل لأن ظلان أوراق الشــــــــ ر  انت     تســــــ
                          المتر اقصـة في وحشـة الليللا    تغطيبلا بل و َلك لأن شـعلات الضـوء  

                   يكت ضوئها  اهيا !

                                                            لطالما حك، لها امزيت عت هَا الشاب الر مولا وعت د  ام الَي أنفق 
ــبـاتلا يتعين تت قطخ الطريق عل، الن ـاسلا  لى أن  ســـــــ ــــ                                                      نوات تت ةـــــــــ

غاتضـةلا  لى قيادأ عسـس الجنكويز؛ بعد أن تعاون  جاءت بب ةـدف 
                        ت ةـانع  الفخارلا وغير هم                                    تخ الممدس سـر تلا همضـ، عل، عدد  بير ت

 تت قطاع الطرقك 

                                                       و يف تممص تعاونب الشــاب الر مولا شــخصــية ر ســون ةــانخ الفخار 
ــيا ؛الأ    ليبلا ومدع  ــخصـــــــ ــون                      ب هو امزيت شـــــــ                    بعد أن قتل الر ســـــــ

 الحميم ك

 "لمد مدع ك سأنتمم تنب تأ حانت الفرةة"

كون                                                       ــان امزيت يكرر  لــك بمرار أكك هتخيلــت الهيف أنــب تبــد أن ي
َ لـــلك ولهـــَا                                                              رهيبـــا لا   ا  ـــان النحيف الر مو يكلمـــب بكـــل  لـــك التـــ

 مةك                                                هوج ت؛ ح  سمعت ةوتبلا ناعما  وترخما  تثل ةوت تغتل 
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                     "أأنت  بائعة الطلح؟"

                                                 هدتدتت وه  تشرئب هـ  العتم ةلا لترات بصور أ أهضل: 

 "ليت أترك يا سيدي"  

أمــَ النحيف                                               حين ــَ دض واقفــا لا وأنار تزيــدا  تت المشــــــــــــاعــل؛ اللا  
ــرتب                                                            الر مو؛ يويعها عل، المكان عل، بأو  تدروس؛ هرأت وجهبكك بشـــ

                            لمة حالكة؛ شــــديد أ العتم ةلا                                       الماك ة وعينيب اللاتعت   عي  بوتة في ظ
                                                             هأدر ت هــــــــ  الحان؛ أدا أتام أ ثر الر جانلا وحد أ وشماء  هــــــــ  هَا 

               البلاد الأسير أ!

                            تيرت وقـائـدت الممـد س ســـــــــــر تك لمـد                            د  ـام؛ أنـب يريـد أن يحـل  ـل أ أم هـا
أرهمــب يرع البلاد بالحروب اللا ت  ــائــل تنهــا؛ تخ الطوائف والفرق 

اللا  ح بعضـها بالفعل؛ في اتسـتملان بحكم والجماعات والحر اتلا 
 بعض بلدان الإت ا ورية تتراتية الأ رافك

                                                            وأنب يعتمد أن هزائم الممدس ســـر تلا ت يُكت لأي تع زأ أن ليولها  لى
 انتصاراتك
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                                                        و ان د  ام قد أتضــــ، ســــنواتب الأميرأ؛ ينام هـــــــــــــــ  املاءكك يلســــعب  
َ ذ ببيض الطيور والزواحف و  حســـاء الحياتلا ويعرك                                          الناتوسكك ويتغ

ــ  أيام ال د؛ لأن أحد ســــهام العنابســــة أةــــاب  بإحدذ ســــاقيب هـــــــــــــ
 !                         تةمرتب هترك أثرا  ت ينمح 

ة هـَت الجمـاعـات                                          لكت  ـل  لـك ت يهمـبكك تـا يزع ـب حمـا ؛ هو رؤي ـ
تنشـــــــــــل؛ و ـدد الإت ا وريـة بنهـايتهـا ا،توتـةكك لـَا قرر أن يتحـالف 

ــاء عل،  وائف  ــانع  الفخارلا للمضــــــ ــة والجريدي لا  تخ ةــــــ العنابســــــ
ووضــــخ حد لكل هَت الفوضــــ،؛ لكنب   يخ ها؛ أنب عندتا يتحمق لب 

نخ الفخار الأم" اللا انبثمت  لك؛ ســيتفر  للمضــاء عل، " ائفة ةــا
  ل هَت الطوائف!  تنها

 "أم تنا عيوننا بما تبيعينب تت  لام!"

 "ت يا سيدي أناكك"

ــلة بطائفة ــانخ الفخاركك بأت ت  "ت تخافي؛ بأت نعرف أنك عل، ةـ ةـ
                                              را لا  ل تا نريدت أن تصــلينا بمائدهم هنالا هنحت  نمصــد بك أو بهم ش ــ

 نرغب في التفاو  تعب"
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أدر ـت تت له تـب؛ أدم ت يُلكون أي تعلوتـات عت امزيت؛ أو ربمـا 
 ت يعرهون أنب امزيت كك 
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الأســـــــــــير   البلاد  مرائف  أيام  تت  يوم  تت  ـــــل  الف ر؛  آ ان  ألا                                                    تخ 
؛ عل، وقخ                                                 تســـــــــــتيمظ البلــدأ المــديُ ــة تنهكــةلا وتبــدأ حر ــا ــا الأولى

ــةلا اللا ت نَر                         الر  ا  امفيفلا العالق في  ــبابية الغاتضــــ ــاءا ا الضــــ                                     هضــــ
                              حداي  وشيكةلا ت ليدي تطلما !

                                                        وهيمــا يتخلــل هــَا الر  ا لا ميوط الشـــــــــــمس الأولى يتبــددلا قبــل أن  
 فرلا وأ وام الزبالةك                                        ي لاتس  رقات البلدأ الملي ة بالتعرجات والح  

الأهالي؛ الَيت ت  وبون  رقات البلدأ؛ في ســـــاعات الليللا مشـــــية  
يز" يكتفون بإ لاق اشـــباحهملا هيتراءذ  ل الســـكان الموت،لا "الجنكو 

ع   ريخ البلدأ التليدكك الوثنيونلا الكهنةلا ال اتكة أةــحاب الســر  
ــت وبو ا وتان وتزدككك الأحبارك             ك الر هبان  الأعام؛ للممدس يرادشـ

 والفمهاءكك المخنث  والسحاقياتكك 

ــة لا تت المعـابـد العتيمـة                والأدير ألا اللا                                                يوههم عيعـا تتســـــــــــلـل ملســـــــــ
                                                            ترهرف الر ايات الحمراء تت الحـانات؛ واممـار ات الملحمـة بهـالا يتبعون  
َ رلا وتنزلق دامل الز قاقات الضــــيمةلا                                                            م ط، بعضــــهم؛ وه  كضــــ  بح

ــيمة ت                           تبتلعها عتم ة الدروبلا المف ــق  ته ورلا أو عشــ ــية لدار عاشــ                                  ضــ
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ضـــــــــــاءأ                                                       تكف نـداءا ـا اللحوحـةلا تغـَي بلهفتهـا نير ان هـَت الـدورلا الم
                                بمصابيح وتشاعل الز يت الشحيحةك  

                                                           هتتبدذ هَت الز قاقات والدروبلا عت  يوف؛ تت تروا بها  ات يوملا 
ــبايا  ــادأ تســــكون  بطلب المتعةلا وقيان و جواري و تاءلا و ســ تت ســ

                                               غ لبوا عل، أترهملا في غزوات "النبشي " المجيدأ!وعبيد مخصي 

                     حلا عت ميات م عيعا كك                                         تتفتق الز قاقات والدور؛  ات الضوء الشحي
                                                           وهم يُشـون بخ ط، تتثاقلةلا يتوحدون في شـعر ونثر الأغربة والزنادقةلا 
ــفات الفتيات الشــــــــــريفات العفيفات   اللا ترســــــــــم المبلات؛ عل، شــــــــ

                                    تارن عشــاقا  هوارسلا يترجلون عل، ةــهاوذ الحرائرلا اللوا  تنَها ين
ــالة  ــيدأ ضـ ــهل في رحم قصـ في هَت                                                 جيادهم الج رد الأدهمي ةلا وه  تصـ

 الدروب الضيمةلا المسكونة بالمجون والعتة و ري الزنادقة المخضرت ! 

                                                            الَيت لطالما اتتشــــــــموا تشــــــــاعر  ل الكائنات الل يليةلا اللا كتلئ بها 
اللحاــــا تنــــَ  المــــديُــــة وتفيضلا  المطر؛ في البلــــدأ  الأولى لهطون  ت 

                                                            هضاب أ سوم البعيدألا عند العنق تت ر حم البحر الملون الر هيب! 
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                                                 حون في شــــــــــهو ا ملا تتلفع  يبد البحركك تتوســــــــــديت تو اتب يســــــــــب
                                                          الهائمةلا اللا  دهدهم لآمر  رو ألا ا تسحبهم في تدها وجزرها؛  لى  

                    قاع النشو أ الحرون!

ــمس بمكنونا الا يخرك أهالي الب                               وعندتا تتبدد العتم ةلا وتبوح ال لدأ شـــــــ
ــعرا ــوق الشــــــ ءلا تت عراك الأميلة والطيوف الليليةلا تتوجه   لى ســــــ

تمار العســـــــــس الجنكويزيلا دار الغلاطلا ســـــــــوق الوراق ؛ المصـــــــــر 
                                                        الأتيريلا الســـــــــهل الزراع ؛ الَي يتكئ عل، ماةـــــــــر أ البلدألا اللا  

 ون يتثاءبون!تنمو في اتتدادا ا أش ار النخيل والكروملا وهم ت يزال

 وقد تتعالى الأةوات دامل الدور المغلمة:

 "استيماواكك حان الوقت"

الصـــــــــــبيـان بأو أحوا  الفخـار الكبيرألا وهم يفر ون عيودم  هي ري  
 المرتدألا وه  تستمبل ميوط الشمس الأولى!

يرذ الصــــــــبيان  تخ هدوء الليللا ير د الماءكك وحون أحوا  الفخارلا
                                   العشــــب الطايك الر موك عل، جانف الحو                         عل، التراب الر تل لا ا و 



37 

احد تنهم سطلبلا                                            المغروس في الر تللا يغسلون وجوههملا ويأمَ  ل و 
 ا ينزن  لى الشارعك
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ــة" ق بيـــل الف ر بلحاـــاتلا أعـــدم  ــة المـــديُـ ــاء "ســـــــــــ ت الملعـ                                                     في هنـ
ــةلا الــَيت يعتمــدون في  ــانخ الفخــار العنــابســــــــــ "الجنكويز" أتبــاع ةــــــــــ

ــسلا التخنثكك أ لق ال ــر تة تت العســـ ــموتة عليهملا شـــ ــهام المســـ ســـ
                                            الَيت  انوا ت يزالون ت ثمل  باموف والن عاسك 

  -  ت قلة تنهم -أ                                          هيما لم، الناجون تت حملات اتعتماتت المســتعر  
حتفهم في المعــارك اللا ا التكتم عليهــالا واللا ه  أقرب تــا تكون 

بســــــــــة                                                لى عمليات ســــــــــر يةلا في جحيم الحرب الضــــــــــارية ضــــــــــد العنا
 والجريدي لا الَيت  انوا  ـما اعتمد الكثير تت العملاء: 

 "روتانسي لا بةساء وضائع !" 

المستمبـــــل المثالي" همللا بل                                            تكت "البلاد اتسير أ" بالنسبة لهملا "
والحاضر الــــــــــــَي ت يُكت التعاين تعبلا وقد ميب الأهالي المادريت  

        أسـطور أ                 أثناء ليو لهم  لى                   ظنودملا هأ عدتوا   شـ ءعل، التعاين تخ  ل 
                     تفعمة بالمرار أ والأ !

ــتنمعات الد اتيةلا  ــرحة والمســــــ ــتدير ألا والأضــــــ                                                         لمد  انت المباب المســــــ
                                                         وتلاحمـات دد  ـام) دلفهمو يايـد العنبســـــــــــ )؛ دوأب جيمـة الجريـدي)  
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ــانع  الفخـارلا و  ريات بطوتت الملاحم العايمـةلا اللا ليك   وةـــــــــ
ــخلا واللا ت تفتأ ــد هت خرك أبطات  مالديت   عت الغزو والتوســـــــ                            تت ســـــــ

                                           هـا  ليليـة؛ تر د دروب البلـدأ المـديُـة؛ في قلق                        ر أ لا وأشـــــــــــبـاحـا  و يو 
                   تزتتلا  ر أ  أمرذك 

ــارلا  ــة المنكف  ؛ عل، أحوا  الفخـ ــك ي لهم الصـــــــــــبيـ ــل  لـ ــان  ـ                                                     ـ
                                                       يغسـلون وجوههملا ا تأمَهم الدروب الضـيمةلا يكر ون عل، بعضـهم 

ر)لا ويفر و  نكك  ســــــــدون تلك الملاحم                                 البعضلا بســــــــيوف تت دع شــــــــ 
           الغابر أ!

❁❁❁ 
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ــيا  تت ســـــــــوق الشـــــــــعراءلا الَي قان امزي                                                ت؛ الَي انتح، ر نا  قصـــــــ
د  ي حير انب:                                                   ترهرف عل، ساريتب راية المغون؛ وهو يح 

                                                                "قبل ســنواتكك في ليلة تت أوائل امريفلا لت أنســاها أبدا لا أت،  لينا  
                  ان رســـوت  شـــخصـــيا                                            ةـــانخ هخارلا تت رهماء الدرب في دار الر يحكك  

ل  تا جرذكك أون سـةان سـأل   لصـانخ الفخار الأ  كك أوهدت يسـت 
                                              ياتلا  ان عت سار أ رهيمة ةانخ الفخار هأجبتب:

                "ستراها قريبا "

                                                                 ــان في تمتبل عمرتلا و ــان عل، الر غم تت بأاهتب رموا لا ويعط  المرء  
                                      حساسا  باتنزعاكلا لكونب يبدو تترهلا ك  

  لا بحدتب المفر ةلا واميلاء اللا تمطر تت           ةــعب المر اس             ـــــــــــــان خمادت  
ــانخ الفخـار"  أســـــــــــلوبـب في الكلاملا وبطريمـةلا  تمنـة بلغـة تعـاليم "ةـــــــــ
                                                       الصار تة اللا ت يفتأ يستشهد بهالا  سيـــــــــــف تسلللا للممـــــــــــا عـــــــــــة  
ــاشلا جادل  حون تا جرذ "للغ  ص    ــة عل، الحمائق في النمــــ                                                            والتعميــــ

                            ود هيبة" ورهاقهما الثلايكك
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ــوذ أنب   ءشـ ــــ رهتب أ ثر تت  راهيلا لل نكويزلا و  يُنع  تنب   ؛ ســـ
تبعوي ةانخ الفخار  لينالا وأدر ت وقت َ؛ أن الأسبـــــــاب اللا اعل 

                                              نسانا لا يكر ت  نسانا  آمرلا أو يحبب ت حصر لها!  

                                                         لمـــــــــد امتزن  لك الشاب الر مولا  ريـــــــــخ "البلاد الأسير أ" في تزي  
ــب الإله " بهيمنة البعض عل،                         غر يب تت الأهكارلا اللا تخلل "الغضـــ

                                            با  حميمة عدم ةــــــــلة ع؛ بما يفعلب الن اس  نفســــــــهملا الثرواتلا تكَ
ــون الآن في                                                             و تكانية أن يعين الن اس دون ثروات  ثير أ تثلما يعيشـــــــ

 ظل المغونلا أو قدر م البشرية عل، انتزاع حموقهم!كك  

               يعمـب أن ثور أ                                            بلبـل الشـــــــــــاب الر مو أهكـاري وغضـــــــــــف أ ثر وقتهـالا 
ن يمون الرأي ونميضــبلا  اركك  اةــانع  الفخارلا توشــك عل، اتحتض ــ

 هلا تعرف تت أيت كسك بتلاهيفب!

 قلت لب: 

"أنا أعلم بدهاليز ةــــــــانع  الفخار أ ثر تنكلا وأعرف تأ تنتصــــــــر  
                                           واحدلا أن المضايـا اماسر أ بنار الجنكويزلا ه    ش ءثور ملا وأؤتت ب

 ميمي "كتا ليا، بصانع  الفخار الح
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                                                         بحلون الليــل غــادرنا داري المــديُ ــةلا اللا  نــت قــد اســـــــــــتمبلتــب هيهــاك 
وتضينا نت ون في  رقات البلدأ اللا بدأ يغلفها الهدوءكك و ان الأثر  

تفكيريلا                                                      الـَي ملفتـب آراء الشــــــــــــاب الر مو المـا عـةلا ت يزان يملق 
                                            هيزداد غضف تت له تب غير المابلة للأمَ والر دك

ــتعلائيهمد ظل يتحدي ب ة جايتة وحاسمةك ومطر لي أنب ت طريمة اســـــ
ــحيحا لا داعما   ــع، تقناع لا بل يريد أن يُ ل  عل  تا يرات هو ةـــ                                                            يســـ

ــانخ الفخار يثق ببلا ولَلك أوهدتك هخطر   رأيب بتكرار                                                  الز عملا أن ةــــــ
                               أدان عليب ضربا لا لكن  تراجعت!"                    لي أ ثر تت تر ألا أن

دايتها أشـــــ ار نخيل  ثيفةلا                                      ةـــــعدا أحد الطرق الطر هيةلا اللا تمخ في
                                                    نهـا  لى درب تتعر ك  ويـل ي فضـــــــــــ   لى الن هرلا عل، جـانبيـب  وانعطفـا ت

                                           تراةت أ ثر الدور عراقة  في البلدأ المديُ ةك 

 مـا هو الحـان                                                    يكونا الوحيـديتك هف  الأحواش الكبير أ لـهَت الـدورلا  
ــر ح الكلاب  ــواح  البلدأ المديُ ة الأمرذلا تســـــــ                                                     في  ل حارات وضـــــــ

ــة و  ــَيـ ــات،لا وت رت، الأحـ ــة اليتـ ــد يكـ ــاكلا والـ ــدجـ الـ ــائلات  ــام وعـ                                                       الأغنـ
رال امبز الجــافلا اللا تطــاون عليهــا العهــدلا والجر ان               المــديُ ــةلا وأق
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ــةلا   ــدور أ الشـــــــــــهري ــد م ال ــان الملو ي ب ــة تت الجوعلا والمطت والكت                                                             الميت
 اري وسيدا ت!لل و 

ــ ار   ــلمتب أشـــ ــمت بلا نواهَلا تســـ ــور مشـــــب تصـــ                                                    ابأدرا بمحا اأ  ســـ
بيوت                                                        نـبلا هيمـا بـدا أدـا دار أحـد الجنكويز الموســـــــــــر يتلا أو تمرا  لالع

                                                          أشــباح ســر يةلا بعد أن ضــاق ســ ت الملعة عل، المعتمل كك سمعا وقخ  
 حواهر ميل تمترب تت جهتهماك

يهما جنكويزي ضــــــخم                                       هتراجعا  لى درب ضــــــيق وعرك وبغتة  مرك عل 
        لا بضوء                                                       الجثةلا تت جهة حانوت بعيد؛ تضي ب تصابيح الز يت الشاحبة

 ظلالي تتراقص وهو يصرش:

 "قفا تكانكما"

                                                        غير أن امزيت أســــــرع امط،لا هيما توقفت قدتا الشــــــاب الر مو عت  
                                                       المشـــــــــــ لا هلم يتبعـبكك  ـان قـد تســـــــــــم ر بلا حراكلا وهو في حـالـة تت  

                               ما لو أنب قد لي ر تت الر عبك   اترتباك والتردد الغريب !

ضــربة واحدأ  رح الجنكويزي                                      التفت امزيت ورائب واســتدار عائدا لا وب
  َ                                           ب الشاب الر مولا ووبخب وأترت بله ة  حايتة:              أرضا ك ا ج
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 "اتبع "

                                                           أمـَت تت  راعـبلا همـد بـدا عـاجزا  عت المشـــــــــــ لا وهرا في تلـك الليلـةلا  
واهر اميللا اللا تفرقت اللا انتهكت عَرية ةمتهالا أةوات وقخ ح

عشـــــوائيةلا علهم  في  ل اااتلا وجنكويزها يرتون بوابل تت الســـــهام ال
ــهام  راع الشـ ــــ ــيبادمالا أينما  انا يختب انكك هخدش أحد الســـ اب يصـــ

                                                  الر مولا أثناء اندهاعهما للامتباء دامل دغل النخيلك

ــاب اماهتةلا وبدا لب أنب  ان يماوم اتنخراط  في سمخ امزيت دنهة الشـــ
 البكاءك  

ــعرا انصــــــــراف  ــتشــــــ تكثا لســــــــاعات  ويلة في تكادمالا قبل أن يســــــ
                                                       يزكك غادرا تكمنهما وتضــيا في  ريمهما يحتميان بدار "ســار أ" الجنكو 

                                                         لمــديُــةلا اللا  ــانــت تعين هيهــا وحيــد ألا بعــد وهــاأ يوجهــا الأبرللا  ا
                                            وتغادرأ حبيبها ةانخ الفخار؛  لى دار الر يحك 

                                       خر ابـة ته ور ألا ي نـاهز الألف عـامك وتخ    ـان عمر الـدارلا اللا تبـدو
اعيـة والك يبـةلا بمثـابـة الملا  الوحيـد  لـك  ـانـت تبـانيهـا العتيمـة المتـد

 وقعونب!الآتتلا الَي ت يُكت لل نكويز أن يت
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يتوت المرء في ممر ا ـــالا و ـــانـــت أبهيتهـــا                                                         ـــانـــت للـــدار عـــدأ تـــدامـــل 
ــوذ الغرهة الم ــغل؛ ســـــ ــار أ   تكت تشـــــ ــولة                                                  وح را ا ماويةكك ســـــ فصـــــ

  والمنفردأ؛ في ر ت الدارلا هيما تكتف   ن تر د تت آن لآمرلا ح ر  
                                                            المخطو ات واممرلا المتصــــــــلتان ببمية ح  ر ات الدارلا اللتان احتلتا 

 واسعةك تساحة  

ــانخ الفخار بيدتلا                                                           و انت المخطو ات المثير أ لل دنلا اللا  تبها ةــــــــ
ــار أ في هـَت الـدارلا بع ـ د وهـاأ يوجهـا                                              في الفتر أ اللا عـاشـــــــــــهـا تخ ســـــــــ

 الأبرللا غير ترتبةك  

                     ت غط، بشـكل تا؛ عصـور  أم ت ةـانخ الفخارلا أن هَت المخطو اتلا  
 حأ لحاة تيلاد " ائفة ةانخ الفخار"كك   تا قبل الدياناتكك

                                                        أتا الســـــــــيوف النيســـــــــابورية والهندية الممو ســـــــــةلا عل، جدران ح ر أ 
 المخطو اتلا همد علمها ةانخ الفخار بنفسبك  

مزيت يتأتل هَت الســـــيوفلا اللا لطالما شـــــعرلا في يياراتب  وهيما  ان ا
ــانخ الفخارلا  أد ا ت تزان ليتفظ بالعواةــــــــفلا واحتدام حروب  لصــــــ

ةــــــانخ الفخار لحاتىَ؛ ينار  لى  الفرس والهند والســــــندكك  ان توهد  
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هَت الســـيوف  ا الا بعيون يائغة وجســـد ترتعن وشـــفات تتيبســـةك ا 
  ن امزيت  زحف ثعبان داعر:  تا لبث أن همس بصوت ارتخ، في أ

 "لمد  ونا للتو تت قتل  تم!"

السطح  عل،  راعبلا جاءتب بمدح نبيَ             سار أ الجرح  بعد أن ضمدت 
                                                    لـب عر امك هطلـب آمر و لـث؛  لى أن ســـــــــــر ذ ات ســـــــــــير في عروقـبلا  

                                                  هارتخت تلا ب الر موأ أ ثرلا و دلت بشكل غريب! هغمغم:

و تت والحمقلا لمد عرضـتنا مطر                               "لكنك أقدتت عل، مخا ر ألا ت تخل 
 المتل يا رجل!"

كام                            ســـــكتتب ســـــار أ بنار أ حادألا ه                          غضـــــب امزيت غضـــــبا  شـــــديدا لا ا
 غيابلا وحاون أن يمون بهدوء:

"توقعــت أن تشـــــــــــكرن عل،  نمــا  حيــاتــكلا لكت عل،  ــل حــان ت 
ــانع                                                      تشـــــــــــغـل بالـك بهـَت الأحـداي المثير ألا اللا اعتـدنا عليهـا  صـــــــــ

 كهخار"
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                                          اب الر مو في ةـــــــــــمـتلا وقـد بـدا تت اتلتمـاع الوقح نار  ليـب الشـــــــ ــــ
 ب المهدرلا أردف امزيت:  لعينيبلا أنب بدأ يستعيد جأش

" بيعـة الحرب بيننـا والجنكويزلا دهعت  لفعـل تـا هعلـتلا وعلاوأ عل،  
 لكلا هإن قتل أو ســــــــــ ت أي رهيق تت ةــــــــــانع  الفخارلا يزيد تت  

                                  ح م المخا ر اللا تتعر  لها الدعو أ"

                                                           اليوم التالي اســــترد الفأ الر مو ربا ة جأشــــب؛ بصــــورأ   تةلا تناون  في 
ت النبيـَلا وقضـــــــــــ، عل،  ـل الأ ـل؛ الـَي جـاءت بـب                  قـارور أ  ـاتلـة ت

 عل، أعصاب امزيت:                                 سار ألا ا شرع يُارس هوايتب في الضغل 

 "أريد أن أعرف تصادر كويلنا هنا في دار ةباح"ك 

ــار أ  ــاهر أ كاتا لا أم تب ســـ ــ لتب تريبة وســـ و انت تلك ه  -                                              انت أســـ
درجـة  ن وضـــــــــــخ الطـائفـة المـالي في دار ةـــــــــــبـاح؛ تتـأيم ل ـ  -الحميمـة

                                                        امطور ألا تخ أن رشــــــمة ســــــهم واحد؛ تكف  لإ رأ الملاقل في البلدأ 
باء دار ةـــــــباح في                                               المديُ ةلا وبلغتب  ن رهاقنا ةـــــــانع  الفخارلا تت نم

 انتاارناك  
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ــار أ في الغرهة المعزولة؛ لوقت  قصـــــــــيرلا تبادت هيها بعد                                                         ها امتل، بســـــــ
         ا جيدا لا                                                     أســـــــرارك وعندتا مرجا نارت ســـــــار أ  لى امزيتلا نار أ يعلمه

                                                         ههدأت مخاوهب وا مأنك همد أدرك أن الشــاب الر مولا   يحصــل تنها 
 !ءش عل،  
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 ات تساء بعيدلا قدم الى البلدأ المديُة ةانعا هخارلا يدع، أحدهما  
                                                        ميل الحرير والآمر عرقلةكك بدت وســـــــاتتهما الســـــــاحر ألا أقرب  لى  

و ان الأيهم حفيد  عان الصــــــبايا الفاتناتك  انا في هي ة تســــــاهريتلا  
                                                    الكبيرلا جالســــــــا  أتام باب دارتلا لما رآهماكك قام تســــــــتمبالهما   الأعتم

 وهو يمون:        بحفاو أك 

                                                    "يا سي دي لا تيلا  لى دار مادتكما واغتسلا وتعشيا وبيتا"

 همات: 

 "ت؛ بل نبيت هنا ليت هَا الجدار"

النوملا                                                          هألح  عليهماك همات  ليب ودملا بيتبك وبعد أن ضـــــيفهما وأرادا  
 أحاط الجنكويز بالدارك ونادوا الأيهم وسالوت: 

 مرجهما  لينا لنعرههما" "أيت الرجلان اللَان دملا  ليك الليلةك أ

 " ي حق تسأتن عنهما؟"

                                             "جى نا  تر تت الأتير د  املا قائد عسس الجنكويز"
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                                                              مرك  ليهم وهو يغلق البـاب وراءتك و ـان يعلم أن  بت عمـب د  ـاملا ت 
                  وذ الر جان همان:يحب س

ــا رجلا ك  ــاريتـــان   تعرهـ                                                          "ت تفعلوا بهم شـــــــــــرا  يا أ مو كك هو ا لي جـ
هــــَان  أمرجهمــــا  ل اتر وا  تشـــــــــــتهونك همل  هــــاهعلوا بهمــــا تــــا  يكم 

 الرجلانلا همد دملا ليت سمف داري"

❁❁❁ 
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وهيما  ان ةانخ الفخار؛ وبجوارت امزيت يتعشيانك دمل عليهم ثلاثة 
 الغرباء؛ دون است َان:  رجان واترأت  تت 

 "ج ناك يا سيدي تعلمنا"

الجنكويز ت يفتأون يرســــلون                                      تفرس وجوههم تليا ك همد  ان يعلم؛ أن 
عســـــــســـــــهم؛ بح ة التتلمَ عل، يديبك قام عت العشـــــــاء؛ وملخ ثيابب  
ــل يديب  ــللا وابتدأ يغسـ ــب  تاء في تغسـ ــفة؛ وات زر بها ا ةـ                                                          وأمَ تنشـ

                             بهـاك هيمـا امزيت تتك ـا  عل،                                ويُســـــــــــحهـا بالمنشـــــــــــفـةلا اللا  ـان تتزرا  
 المائدأ؛ يصغ  الى تا سيمونكك همان لهم:

ضـــكم "بمبلة تمدســـة"ك ةـــانخ الفخار الأ   يســـلم "ســـلموا عل، بع
 عليكم"

                                                                  هتبـادن الرجـان الثلاثـة والمرأت  نارات الر يبـة هيمـا بينهملا ا   يلبثوا 
ــوا عيعا ليلته ــهم البعض يتعانمونكك ا قضــــــــ م في أن دنوا تت بعضــــــــ

دارتلا وفي الصـــــــــــبـاح بعـد أن هطروالا غـادروا تعـب يتبعونـبلا  لى أن رأوا  
                                         لها عددا  تت الجنكويز المســـــــــلح  بالعصـــــــــ لا همالوا لا التف حو اترأأ
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ــتكون بب عليبلا وهم ت يزالون في ر يبةلا                                                              يخت ونب لك  يكون لهم تا يشـ
 مما دعاهم  ليب في الأتس:

وةـانخ الفخار الأ   في                                    "يا سـيدي هَت المرأأ أ تسـكت وه  تزنكك 
                                      أن تثل هَت ت رجمك هما ا تمون أنت"                  الن اتوسلا أوةانا

ةــــــانخ الفخار  لى أســــــفللا يكتب بإةــــــبعب عل، الأر ك ولما  هابأنى  
 استمروا يسألونب انتصب وقان لهم: 

 "تت  ان تنكم بلا مطي ة هليرتها بح ر" 

 و  ا باترأأ مرجت تت تلك التخوملا ةرمت ااهب قائلة: 

 ابنلا تريضة"    يا سيديككرحم"ا

 وهرولت تر خ أتام قدتيب وه  تضيف:  

 "                "يا سيدي أع  

  بهاكك هتمدم حيرانب و لبوا  ليب قائل :   هلم

 "اةرهها همد ايع نا ةرامها وراءنا"
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 همان: 

                                               "  أ رسل  ت  لى امر اف الضالةلا اتر وها تتبعنا"

 ئلة:                                         هسارعت م طاها تسبمبلا ور عت ترأ  أمرذ قا

 "                "يا سيدي أع  

لحيرانـبلا وهو يرذ                                                  هـأجـابهـا في المر أ الثـالثـةكك وعنـدتـا غـادر دارهـا قـان  
                                          اترأأ همير ألا يلتف أ فالها حولها وهم يبكون:

                                             "ليس حسنا  أن يةمَ مبز الأ فان؛ ويطرح للكلاب"

 هسأن الحيران المرأأ:

 "لما ا أ فالك يبكون"

 همالت لهم:

عنبســـــــــــ كك ولســــــــــــت أعلم أيت    نــبالوا  "أمــَ الجنكويز والــدهم؛ ق ــ
 وضعوت"
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تنبلا تريد أن تضـخ يدها عليبلا و                               ا ةـو بت نارها بأوت وه  تمترب  
 تكت تعلم تت هوكك همان لها:

"ت تلمســي  لأن   أةــعد بعد  لى أبيك ةــانخ الفخار الأ  لا ولكت 
 ا هف  لى عسس الجنكويزلا وقولي لهم أن أةعد  لى أبي وأبيهم"كك  

                                                يمب؛ حأ وةــــــل بيتا  عتيما  دون بابلا تب  هيب علاتات  ل  ر وواةــ ــــ
                                              رأذ في حوشــبلا رجلا  أبرل ي شــارف عل، الموتلا ورأســب               ثراء  قديملا و 

ــةلا   ــب تت احــدذ الغرف المنزوي تتكئ عل،  راعــبلا هيمــا أ لــت اترأت
الغ رف الأمرذلا وه  ليمــــل  تبعــــد أ  تت  ياويــــة الحوشلا عل،                                                       عنــــد 

وسـكبتها عل، رأس يوجهاك هسـألها حوارت                           قارور أ عطر ثمينةكك هتحتها 
 امزيت في غيظ:

 "تا اسمك؟"

 هردت:

         "سار أ"
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"لمــا ا تتلف  هــَا العطر الثم  عل، هــَا الأبرل؟ أتــا  ــان أجــدر 
                                                         بك؛ أن ت عط  ثمنب لهَت المرأأ الفميرألا اللا همدت يوجها للتو"

 وهو ةاتتلا  لى أن قان: هلم ترد عليهمك واستمروا يةنبودا

ــنـا كك الفمراء  وهـا"اتر                                                      ك لمـا ا تزع ودـاك قـد هعلـت لزوجهـا هعلا  حســـــــــ
                                               ـل ح لا باق  أبـد الـد هرلا وتأ أرادت تســـــــــــتطيخ أن  توجودون في

                                                        تعمـل لهم ميرا كك وأتـا يوجهـا؛ ت تضـــــــــــمت أن يكون توجودا لا في  ـل 
 ح "

                                                             ا أراد أن ينصــرفلا هاســتحلفتب المرأأ أن ينتارلا وهرو لت بأو الغرهة 
                                                   وجـاءت ليمـل حفنـة دراهم تـد ـا للمرأألا وقـارور أ عطر أثمت المنعزلـةلا  

 تربت تت ةانخ الفخارك تت الأولىلا واق

تســـــحت بالعطر رجليب وه  كرر شـــــعرهالا ودهنت قدتيبك هاتتلأت  
الدار برائحة العطرك ا وقفت تت ورائب واحتضـنتب با يةلا حأ بللت 

ب وتدهنهما بالدتوع ظهرتلا وأمَت كسح البلل بشعرهالا وتمبل قدتي
                  تر أ أمرذ بالعطرك 
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الا بعد أن ودعتب بمبلة  تر ت يوجها وراءه وعندتا أراد اتنصــــــــــرافلا
ــبحت رهيمتب المريبة تت   وتنَئَ ويلة وتبعتبكك   أمَت تلايتبك أةــــــــ

 نفسبك  

لمد أحبها ةـــانخ الفخار أ ثر تت  ل حيرانبلا ولما رأت نســـاء البلدأ 
                دهوع  بالغير أ:                                       المديُ ةلا تمبيلب لها  ات تر ألا سألوت ت

                              "لما ا ليبها أ ثر تنا عيعا ؟"  

 هأجابهم: 

 ت أحبكم  ما أحبها؟""ولما ا  

 همان امزيت: 

ــار أ تــَهــبلا لأن المرأأ اللا تترك يوجهــا الأبرللا في النزع                                                        "دع ســــــــــ
                       الأمير ت تستحق الحي اأ"  

 هرد عليهم:  
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لنزع الأميركك                                                      "وتا أدرا م أدا تا  انت لتتر بلا لو   يكت أبرةا  وفي ا
                                          دعوهالا همد ن ب ت أدا ستدمل تلكوت السماء"

بينـــب وبينهملا ا احتضـــــــــــنتـــب   هناروا  ليـــبلا و ـــانـــت عينـــاهـــا تنتملان 
 وتوسلت  ليبلا أت يسمخ  لام حوارت امزيتك 

                                                           وواةـلوا السـير حأ وةـلوا دارتلا هبموا في املو ألا هيما تضـت سـار أ 
 تعب  لى غرهتبكك  

                    غادر ت وعادت  ليب في ةـانخ الفخار يعلمهالا  وبعد سـتة أيام قضـاها  
ــاء؛ وه  ت  ــوذ ثوبا  مفيفا  تت  المسـ ــدها العاري؛ سـ                                             ترتدي عل، جسـ

 الكتانلا وبميت تلك الليلةك تتعلم تنب الأسرار!

❁❁❁ 
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ــبلا في املو أ؛ دض الأون وتضـــــــــــ،                                                      ولمــا  ــان انتاــار امزيت وحيران
                 قصــــــــــيا  تت الغرهةلا                                                يدمل عليب غرهتبلا هإ ا بب وســــــــــار ألا انتحيا ر نا   
 لفبك  يصليان في مشوعلا هخرك امزيت وأغلق الباب م

                                                        وبعد أن أديا ةـلا مالا اضـط عت سـار أ عل، هراش ةـانخ الفخاركك 
هاضــط خ هوقهاك ووضــخ همب عل، همهالا وعينيب عل، عينيهالا ويديب 

                   عل، يديها وكد دكك

                                              ا مرك يلتم  حيرانبلا وةعد عل، تن  املو أ وقان:

                                                 تت بنـات البلـدأ المـديُ ـةك وت يكون تـأبونون تت أهـالي  يانيـة   "ت تكت 
                                                          البلدأ المديُ ةك ت تصــــــنعوا ةــــــورا  تثلكم تزنون بهاك وت تضــــــاجعون 
 عبيد م وجواريكم وشبانكم الحسان وحمير م وغنمكم و لابكم"كك 

               همالوا عيعا :

 "أت "

 ا استوذ يصل  بهمكك  
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 ت أن تريديب يمودهم زيتلا يخاءت امو  كض سوذ أيام قلائل حأ ج
وابو جيمة الجريديلا قد هعلوا  ل تا داهم عنبلا   ههمو يايد العنبسـ 
 هاجتمخ بهم وقان:

"أريـد م أن تعرهوالا أن الـَي  شـــــــــــف أتـات  العـا لا هو ت تتنـاه كك  
                                                    ا، بَاتبك شيد  اتب  اتلا  في النور السا خلا ههو أبديك 

                 لا قو أ عايمـــةلا وفي ، الأر يفتـــب عل في البـــدء قرر أن  عـــل تت مل 
ــديلا لتــدر وا ملان  ــدأ النوركك ظهر النور  رجــل مخنــثلا أب الحــان ب
ــيانك النور تعكم حأ داية  ــتيماون تت النســـ ــكملا وتســـ النور ملاةـــ

 عصور الجنكويز"

 ا أ رق لوقت ليس قصير قبل أن يمون:

َ ر ةــــــــــانخ   "ااوب النور تخ الحكمة و شــــــــــفها لكمكك النور هو الم
الأنثوي ةوهيا "تلكة الملائكة الإناي"  واسمبياألا  صدر الحفخارلا تال

                                                 كك  ل تا يأ  للعا   مطر أ تت النورلا ترسل تنهماكك  ش ءتصدر  ل 
 هاهتحوا بصائر م"

❁❁❁ 
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ــانخ الفخـار يخطـب في حوارييـبلا في اللحاـة  ا ـا  ـان  وهيمـا  ـان ةـــــــــ
دلا                                                         أتير الجنكويز د  املا قد اســـــــتدع، اثن  تت المادأ الشـــــــباب الجد

اتسـما بوسـاتة أقرب تنها  لى الجمانلا  ان قد تنات،  لى علمبلا أدما 
 أك                                                  عل، عميدأ العنابسة والجريدي لا اللا  ان يكرهها بشد  

                                          الحرير وعرقلـة أتـام المـائـد د ـ املا الـَي أمـَ  وقف الشــــــــــــابان ميل  
                                                          يتمر ب  ليهما  صـــديم  في ضـــياهتبلا حيث ق د تت تائدأ تت اللحوم 

 تنهما أن يشار ات هيها؛ هرهضا بإةرارك المَبوحةلا و لب 

ردا تت تلابسـهمالا وي مادا في سـوق البلدأ المديُ ة في                                                                عندئَ أتر أن   
ر وقت َلا ت يزان يخطب في ثياب النســـــــــاءكك هيما  ان ةـــــــــانخ الفخا

 حيرانب ويمون: 

                                                        "ت يكت تتـاع رجـل  برجـللا وت يلبس رجـل ثوب اترأألا لأن  ـل تت  
 يفعل  لك تلعون"  

ــا  بين ــادا ميل الحرير  مـ ــد أعـ ــب الآمرلا قـ ــانـ ــان الجنكويز عل، الجـ  ـ
املا الــَي أمــَ يلا فهمــا ويحــاون اقنــاعهمــا بالعــدون                                                            وعرقلــة  لى د ــ 

 يايات عايمةك  عت كردهمالا هيناتن اتت
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 لى ســــــ ت    أةــــــرا عل، توقفهمالا هابم، ميل الحرير وأرســــــل عرقلة
نكويز في جلـدت                                                   الملعـةلا آترا  عـاتلـب هنـاك بتعريتـبلا هفعـل وتنـاوب الج
                حك و  رحت جثتب  عل، ظهرت وبطنبلا  عصــاب البمرلا حأ أســلم الرو 

 في الصحراء للَئاب الجائعةك 

وفي الليل ظهر ةانخ الفخار لرهيمب ميل الحريرلا يدعوت  لى المسا ت 
ــ اعةك هتما ــعر                                      العلويةلا ويبث  هيب روح الشــــ ســــــك ميل الحريرلا وشــــ

 بش ء تت السكينةك  

أتـاتـبلا وأترت  ن  عـل    ام عـاتلـب قـاتـل عرقلـة                  في الغـد اســـــــــــتـدع، د ـ  
                                                          ميل الحرير يســير؛  حَية بها تســاتير تدب بة لمســاهة  ويلةلا قبل أن  

 يمطخ رأسبك 

جعل أهالي البلدأ المديُة تت ميل الحرير وعرقلةلا قديســـــ  في تمام 
ــ وا ــانخ الفخارك ونســــــ حولهما الكثير تت المصــــــــص؛ اللا  دد   ةــــــ

 عميدأ الأهالي!
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ألم، أتير دار ةــــــــباح المتاخمة للبلدأ المديُةلا المبض   الأثناءفي هَت 
عل، ثلاي رجان تثلي لا واترأت  شـــــــابت  تعشـــــــمان بعضـــــــهمالا هما  

 دهيبة والغص كك

ــريت ربيعا لا ابنة أحد أثرياء البلدأ المديُة   ــ   ات العشـــ                                                               و انت الغصـــ
  لا و َلك تتزوجة تت أحد أثرياء النبشيبنك الأعتم بوتد   يدع،

ممســة في ســ ت قوي المرهع لا ه اء والد الغصــ  تســيل تت  خ ا    و ض ــ
عينيب الدتوع الغزيرألا وقد انطوت نفسب عل، حزن عايملا وبَن  ل 

تســــــت يب لرغبتب في  أت                                     جهدت؛ لإنما  ابنتب؛ اللا أةــــــر ت في عناد؛ 
 لى دارتلا وعندتا هشــــــــــل في النيل تت عزيُتهالا  تعب   والعودأانما ها؛  

                        وشتما لا ا تر ها وتض،ك                  ادان عليها ضربا  

وعنــدتــا دملــت دهيبــة تخ يتلائهــا الســـــــــــ تلا راعهــا هون تنارتلا  
بالاتب الَي ت يوةــــــفلا والروائح النتنة اللا ت تطاقلا واللا  انت  
ــ كك    تفوح تت  ل جنباتبلا ولكنها هدأت تا أن رأت حبيبتها الغصــــــــ
تت                                                      وتضــــــــتا ت مبلان بعضــــــــهما المبلة الممدســــــــة؛ ت تأبهان لما هما هيب 

  رب!
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ولما سمخ بوتد والد الغص  بمرب  ا مة ابنتبلا جاء  ليها ترأ أمرذ  
                                                               وأمَ يبك  لعلها تل لا هلم يزدها بكاءت  ت  ةــرارا لا وأ دت لب أدا  

 لت تنكر  يُادا بعميدأ ميل الحرير وعرقلةلا همان لها:  

 ت ديت ينص عل، تا تعتمديتلا هكيف تةتنون بهَا الشَو ؟""تا ت

                                             هلتبك وفي اليوم التالي ا ستدع  الجميخ للمحا مة  يها وااه حدت أب
ا للوحوش  املا الـــَي حكم عليهم؛ بإلمـــائهم  عـــاتـــ                                                            العلنيـــة أتـــام د ـــ 

 الجائعة المفترسةك 

جاء الوقت ا،دد؛ هأعطوا بعضـــــــــــهم البعض قبلة الوداع الممدســـــــــــة  
ق الأهالي؛ الَيت تعا ف  ثيرون تنهم تخ هةتء اممســــــــــة  لى  وانطل 
 ةك الساح

الملابس    ارتداء                                              و انت دهيبة وأةـــدقائها الأربخ شـــبب ع راألا لرهضـــهم 
                                                    الجنكويزيــةلا و  يُض   ت المليــل تت الوقــتلا حأ دمــل العســـــــــــس  
ــا   ــةك الَيت جعل تنهم الأهالي أيضــ                                                          الجنكويز وقتلوا الســــ ناء اممســ

                                         م ةانخ الفخارلا أسوأ  بخيل الحرير وعرقلةككقديس  في تما
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ــاد اللا هـارقتهـالا تر ت  تعلمـةلا تتـأتـل الأج  وهيمـا  ـانـت أرواحهم                        ســـــــــ
   ريات هَت الأجساد تت المبتدأ  لى المنته،كك   عل، الأرواح؛  ل

                                                        وتراءت دهيبة؛ وه  تطرق باب جار ا الغصــــــ  لأون تر أ؛ دون أن  
لغصــــ  النائمة؛ يعلو عل،                                   تســــمخ ردا  في البدايةلا ا سمعت ةــــوت ا

                              ةوت ي مات تطر البلدأ الموحشةك 

 ؟"لطارق"تت ا

 "أنا دهيبةلا اهتح  لي الباب"ك 

 "تت؟"

 "دهيبةكك"

 "في تثل هَت الساعة تت الليل؟"

أشــــــعلت الغصــــــ  المصــــــباح الزيلالا وأياحت المزتكك دملت دهيبة  
ووقفت أتام الغصـــــــ لا اللا  انت ترتدي قميص نوم شـــــــفافلا وقد 

                                                          عت تعطفا  حائل اللون عل،  تفيهاك ا سـألتها بصـوت تعلوت ن  أ وض ـ
 قلق:
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 “هل هناك تشكلة يا دهيبة" 

 قالت دهيبة بصوت تتردد: 

 يا غص "    "الأس لةكك الأس لة اعل حيا  قلمة

ا ةـــــــــــمتـتكك  ـانتـا تمفـان حأ تلـك اللحاـة؛ عل، حـاهـة جرف تت  
السـريركك ومرجت دهيبة عت                                    المشـاعر المضـطربةلا ا جلسـتا تعا  عل،  

 ةمتها تسأن الغص :

 "لما ا تر ت تنزن يوجك؟"

                                                      ســـاد الصـــمت تر أ أمرذلا وبدذ عل، الغصـــ  اللا ب وغتت بســـةان  
ــتها أن تطرق -دهيبة؛   أدا   تفكر في الســــــــةانلا بينما؛ ورغم دهشــــــ

 ت أدا    -عليها بابها في تثل هَت الســـاعةلا لتســـألها تثل هَا الســـةان
 تبك:ردت بصوت تر 

عمهمـا    ابت " دـا قصــــــــــــة  ويلـةكك أبي وأت  ثريانلا وتلتزتـان بتعـاليم  
لا وأحفاد المنتارلا الَيت انمســموا عت  الأعتم             ســر تلا  كل آن         الممد س

  ائفة ةانخ الفخر الأمكك 
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                                                           نـا نعين وهق أعراف  ـددألا    ت ينبغ  التحـد ي تخ الوثني لا ت 
                                                    ـب ارتـداء نفس تلابســـــــــــهملا ت  ـب الر قصك تكك تكك تكك حأ  

 ك عندتا تزوجتلا   أمتار يوج  الَي يك  أبي في الستك

 ـانـت هنـاك قوان  وقواعـدلا ليـدد تأ وأيت و يف تأ ل كك عليـك  
ــلا ــ   أتيرأ  اهاة تت ســــــ                                 لة أتراءلا وت  ب أن يراك  أحد تخ المشــــــ

الرجــانك قواعــد وقوان لا لكــل شـــــــــــ ءك هرحلــت و  أنار  لى الوراء  
                                                      تنــَهــالا و  أم  أحــدا  بحكــايلاك  لى أن تعرهــت عليــكك ليس بعــد؛ 

 كك"ش ءسأحك  لك  ل 

                                                          ةـــــــــــمتت ل هة تت الز تت؛  انت  أدا ترذ بعينيها في هَت اللحاةلا  
ــوس ـــ ــد  سـ ــب وقد اسـ ــبلا ا مرجت عت  الكلام نفسـ                               ا لا تتأتلب وتلمسـ

 ةمتها:

                                                 "قلت لزوج  عتام؛ المتكو  م عل، سنوات عمرت السبع 

 سأرحل!"

                                                               رددت الغص  العبار أ غاضبة تت نفسهالا لعدم التصر يح بها في الليلة  
                                                 وعتـام يفشـــــــــــل للمر أ الألفلا هيمـا أنفـاســـــــــــب النتنـة تلفح  الـماضـــــــــــيـة؛ 
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ح تت رؤية دتوعب وسماع  لحاتهالا لتر                            وجههاكك ودت لو رحلت حات  
رجائب العميم؛ ربما   تكت كلك الشـــــ اعة الكاهية وقت َلا ههمســـــت 

 لنفسها:

 "ليس هناك وقت أضيعبلا  ب أن أرحل قبل هوات الأوان"

 فرش  ائر بللب المطر:قان عتام المتكوم عل، هراشب  

 "أنا بحاجة  ليك" 

 "تلا تكك أنت ت ليتاج كك أنت بحاجة  لي بيطار"

 "هل ستعوديت؟"

 "راحلة  لى الأبد!"

                                                            "لمد أةــــبح قلبك قاســــيا ؛  لى درجة توديت هيها تغادر أ يوجك وهو  
                                                           عل، هراش الموتلا وت يهمـك رؤيتـب في هـَت الحي ـاأ تر أ أمرذلا لمـا ا  

 َا؟!"              أنت شرير أ هك
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                                                            أحســت دهيبة؛ أنب يتفحص تعا  وجهها؛ ليتب  ر د أ هعلها عل، هَا 
ــةان الَ ــةانلا الســـــ ــرارها عل،  الســـــ ــ، سماعب رغم  ةـــــ ي  انت تخشـــــ

            الر حيلكك  

ــباب في  ــرح تفكيرها  لى تا وراء هَا الضـــ ــاحت بنارها عنبلا وســـ أشـــ
                                                           عملهاكك ملف ج د ر الَا ر أ اللا ت تســـــــتطيخ رؤيتهاكك وحيث تثوي 

                                                      لحي اأ جديدأ تشـتهيهالا وهكر ت في يوجها الع وي عتاملا الَي أهكار 
ــر هيما تتمدم رجلب اليمنى بأو الم  لا يةمر رجلب اليســــــرذكك وتتحســــ

                                                          عل، الســــنوات اللا اضــــاعتها تعب هباء  تنثورا لا ههمســــت في نفســــها  
 بحزم:

                                                            "سـيضـمب الم  عما قريبلا أتا أنا هأهضـل الموت عل، اتنتاار ر هينة  
 امية وأنفاسب النتنةكك حيا  تعب أسوا الموت"              احضانب المتر  

 وتت ا التفتت  ليب وقالت باةرار: 

ــيــأ  أبنــاؤك حــالمــا يعلمون برحيل ؛ ويعتنون بــككك                                                          "أنا ر احلــة ســـــــــ
                                 سأبعث في  لبهمكك تبد تت الر حيل"
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حـاون أن يُســـــــــــك بيـدت الواهنـة  رف ثوبهـالا نارت  لى وجهـب الـَي 
ــائرألا هرأ  ـــ الغـ ــد  ــاعيـ الت ـ ــب  اللا   تكف عت  علتـ ــب؛  ــدتوعـ بـ ا كتلئ 

 لها:  اتدمارلا قان 

ــف  أهون  ــيف لنصـــ ــم  الســـ "ت تَهفك ت تتر ي  هكَاك لأن يمســـ
 عل  تت أن تتر ي  وكض "

 "أوتدك أولى بك"

 "أوتدي يريدون همل وراثلا"

 دهعت يدت عت ثوبها وابتعدت وه  تكرر:

 "سأرحل" 

                          اد ي سـمخ ةـوت تنفسـها؛ هيما  انت دهيبة ةـاتتة؛  أدا ةـنم؛ بالك
ــدر الغ رك تكنوناتـب؛ هي عـل  صـــــــــــ  الـَي  ـان  ةـــــــــ                                  يعلو ويهبل؛ يخ 

َ رياتكك نارت  ـل واحـدأ  لى   دوامـل  ـل تنهمـا تتوتر لمثـل هـَت الـ
 الأمرذ بتفهم: 

 “ألهَا أحببت ؟"



70 

 "أنا أتبخ  ائفة العنابسةلا قبل أن أعرهك"

                                   " لتانا لديها شعور قو ي اات الأمرذ" 

هابتعدت  ت الغصــــــــ ؛ وتدت يدها تتحســــــــســــــــهالا  دهيبة تا دنت  
                                          الغص  قليلا ؛  لى  رف الفراش وه  تما عهاكك

 "دعينا تت  لك الآنكك احكيل  حكايتك؟"

َ ر تزرعـة                                                                تنهـدت دهيبـة قليلا ؛ وقـد عـادت بـَا ر ـا  لى الوراءكك تتـ
الأتير و يوف أســر الا اتهالا امو ا وأمتها أم ضــ كك تشــيح برأســها  

ــرلا لكت ينهض تت ب   ل عت   ريا   ريا ا؛  لك                                  ت الر ق والأســـــــ
ــتريها لبكك ه لا تلك الجارية   ــر عل، والدت أن يشـــ ــاب الَي أةـــ الشـــ

                                             الص بية الناهر ألا اللا انزوتلا في ر ت  قص   ك  

ــا   عنــــدتــ ينار  ليهــــالا وحأ  أحــــد   أحــــدلا و  يكت  تنار  لى                                                          تكت 
جزاءها  امتاروها تت ســـــــوق الرقيقك بعد أن ليســـــــســـــــوا جســـــــدها وأ

                                    يحد دوا؛ تا   ا  انت ممتل ة أو بأيلةك    الحميمة بدربة؛   يســـتطيعوا أن
ــةلا اللا  انت تتحرك   ــابعهم المتوحشـ                                                               و  ت لم ح هيها قل لا أي ة لهفة لأةـ

                   في م  أ آتف السن ك 
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 انت المفاجأأ  بيرأ ح  رأوا عينيها تنفتحانلا عل، بريق قصـــــير؛ تا 
طلمــت تت عينيهــالا وامترقــت لبــث أن مبــألا  ــأن أشـــــــــــعــة مــا فــة ان

 ك اللحاة!ةدورهم في تل 

وبعـــد  ـــاولت  أو ثلاي لتخفيض ثمنهـــالا واهق النخـــاس عل،  يس 
ــلوا  لى الســــــــور امارج  للدارلا                                                            الدنانير؛ اللا قدتوها ثمنا  لهاكك وةــــــ
                                                   ترد دت للحاة وه  تســيرلا ا واةــلت الســير ملفهم في اضــطرابك 

امل لا الـَي يفصـــــــــــل الـدار  لى   لى أن توقفوا عيعـا أتـام البـاب الـد
                                         ؛ تفصــــــــلهما أشــــــــ ار النخيللا و رق الر جل عل،  ءيت بفناحوشــــــــ  
 البابكك 

ــها يعتل  بالأهكار  ــةلا و ان رأسـ  انت ت تزان تترددأ امطو وترتعشـ
ــهالا الدروب  ــاربةك   يحدي لها  كل الجواري أن قرر ت بنفســــــ                                                       المتضــــــ

 اللا عليها أن تسير هيهاك 

عليب                 ادئا لا اسـتحو ت                       كان تثل والدت ةـيادا  ه                     أتا الشـاب  بالممابللا ه
 ةرمات السبايا في الغزوك  
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َ ر   وجـدت دهيبـة نفســـــــــــهـا وحيـدأ في الـدنيـالا بلا أب وت أملا ت تـ
ــة   ــاتتةلا تشــــوشــ ــي اكك  انت تر ضلا وتلهثلا تضــــطربةلا ةــ عنهما شــ

 الأهكارك 

                                                        وفي  ـاولـة هروبهـا الجزع تت ســـــــــــيــدهـالا بعــد ظهير أ اليوم التــالي تنــَ 
فاســــهالا وتواةــــل                                     تعثر ت ووقعت ترارا لا ودضــــت تســــترد  أنجلبوهالا  
        الهر ب!

                                                              هر بت ربما بحثا  عت الحر  يةلا أو تدهوعة بالعودأ  لى شـــميمتها أم ضـــ ك 
                                                           ــانــت مــائفــةلا لكنهــا حر أكك حر أ تهزوتــة وليســــــــــــت ظــاهر ألا تثلمــا  
ســـــــــــيكون عليـب الحـان لو أن الهـارب  ـان أحـد  مو ـالا الـَيت تفرقـت 

 لرقيقك                  بهم س بل أسواق ا

                             ة الســــــــادأ في البلاد الأســــــــير ألا أدم                              ا تشــــــــفت دهيبة تبكرا لا أن تز ي
يحصلون عل،  ثير تت النساء لمضاجعتهتلا وحأ لو تاتت احداهتلا 
ــبيهة بهالا حأ   ــهالا واحدأ  أمرذ شـــــ                                                     هســـــــوف تاهر في اللحاة نفســـــ
لتبدو  ما لو أدا ه  نفسـهاك بل وا تشـفت؛ تت النارات المنكسـرأ 

دي العلأم سيدها الشا بودية أي هرقلا                                    ب؛ أن  ون المراأ اتراألا ت لي 
                               سواء   انت ح ر أ أو غير ح ر أ!



73 

في واحدأ تت  اوتت هروبها المســـتمرلا توقفت تتأتل  ةـــرارها عل،  
                                                        الهروب حأ أدر ها ســـيدها الشـــاب  وعبيدتلا ووســـل ةـــر امها ق ب ض 

 عليهاك  

ا الترابلا وســل                                                وبينما ه  ت تزان تشــو شــةلا نفضــت ثيابها اللا عفر ه
حةلا والأيدي والأرجل اللا اتتدت تضــربها  الأةــوات الغاضــبة المبحو 

                                                              وتر لها بمســو أك و ان أن حدثت عندئَ الواقعة؛ تدهق د م  ايك تت  
 ب  هخَيها!

ــبحت وتنهكةبدت تتفاج ة                                        كك أون تر أ يحدي تعها هَاكك   ن أةـــــ
َ ات  ك                                                   اترأأ تكتملة الأنوثةلا في هَت اللحاات الهار بة بال

نوثـةلا بـدت  ـاترأأ تعتـادأ عل،  بعـد هـَت الت ربـة الأولى ت تمـان الأ
عينيها وتغمضـــــهالا  ان قلبها   وتفتح                              الأترك وبينما ه  راقدأ تتنف سلا 

                          الصغير يرهخ ثوبها وي نزلبك 

 الشاب:  ابنهاقالت الأم تخا ب 

                                      " يف حدثتكم أنفسكم ضربها بهَت المسو أ"
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 "  أ ت أعلم" 

 علم""وت أظنها  انت ت

 "تا ا تمصديت"

                                             نعرف أشياء ت يعرهها الرجانلا  دا المر أ الأولى""بأت النساء  

 تمصديت…"أ"

                            "نعم ا تملت أ نوثتها للتو"

                                                          هأمَ ســيدها الشــاب يراقب  ل  شــ ء هيهالا وعينيب تلتمعان بشــكل  
غريــبلا  ــان يفكر أنــب ربمــا أن لمــاءت الليل  بهــالا عنــدتــا جــاءوا بهــا  

 ر! أتسلا هو تا ع ل بالأت

                                                     وتــا  ن كك نــت تت التخل ص؛ تت اســـــــــــتحوا  الحــد ي عليهــالا حأ  
                                                          دضـــــــــت تت رقد الا وأهلتت العنان لمشـــــــــاعرها؛ اللا ت ه و  ية لهالا    
                                                      تكت ســـــــــــعيـد أ بمـداهمتـب لهـا بالأتسلا   تكت ســـــــــــعيـدأ بكون أ نوثتهـا  
                                                       ا تملت اليومكك   تكت رقيمة وت شـــــــــــرســـــــــــة وت حزينةلا   تكت أي  

                                     تر اهمة هحســــــبلا تنزع للهروب وتفشــــــل في  ل رية               شــــــ ءلا خمر د جا
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ــعور؛ الَي تكو ن بعد أن                                                                تر ألا   يكت بعد قد تكو ن في داملها الشـــــ
 اشتراها أب جيمة الجريدي وأعتمهاك 

                                                           ت تفتأ   رذ استسلاتها لبلا ب  أش ار النخيللا ق بيل آمر  اوت ا 
؛ الــَي  واء                                              للهربلا تخطر عل، بالهــا تت آن  لآمركك تلأت رئتيهــا باله

                                                           شـــــــعر ت بب  ريا   تمنا  برائحة التمرلا أتســـــــك بها هغنت لأون تر أكك 
                                                               ولأون تر أ تدرك أدا ليســـــــت المرأأ اللا ظنتهالا  ان تبد ت  تفاج ا  قد 

  رأ عليهاك

❁❁❁ 
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                                                       الســـ ناء اممســـة الَيت جعل تنهم الأهالي أيضـــا ك قديســـ  في تمام 
لةكك هم المديســ  الَيت  ان  وعرق                                ةــانخ الفخارلا أ ســو أ  بخيل الحرير  

بوتد والدها يكرههملا لَا عندتا شبت ابنتب الصغرذ أم نفللا ماف 
عليها تت تفاسـد عميدأ ةـانخ الفخارلا ماةـة أدا  انت  ات عان  

                                            هتانلا  َب الر جان بمو أ؛ حأ ليفمدهم ةوابهم!

ــر يحيل بب العســـــــــسلا وجعل هيب  ل أنواع  ــعها بوتد في قصـــــــ هوضـــــــ
ــليةك ت حيا ا رتيبةلا  لى أن أرشــــــدها بعض مدتهالا  لى  همضــ ــــ  التســــ

 شخص يدع، ههمو يايدلا هاشتاقت أن تلتم  ببك 

وبالفعل التمت بب هحدثهالا عت ةـــــــــانخ الفخار والعنابســـــــــة وعميدأ  
                                                          التخنثلا هاشتهت أن تعين بتوت  تكرس حيا ا لعبادأ التخنيثك  

ــ  غ لا                                   وعندتا تمد م لها  ثيرون؛ تت بينهم ــاب نبشــــــــ بت لأحد شــــــــ
ــبا  أنب يبه  قلبها بهَا أتراء د                                                          ار الريحلا هاليها والدها في الأترلا حاســ

 النبأ السعيدلا هفوجئ باعتَارها عت الزواكك  

                                                         ولأنب  ان عل، ســــفرلا أرجأ الأتر  لى ح  عودتبلا آتلا  أن تكون قد 
                                                         اســــــــتمر ت عل، الشــــــــاب الَي  لبهاكك و ان ههمو يايد؛ قد اقنعها 
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ــر  ية في دارهالا  أو في أ ثر الأتعبد في غرهتهالا  بالت ــية وسـ ــوةـ                              ا ت مصـ
                                                               هطلبت أم نفل تت أبيها ق بيل سفرتلا أن يب  لها حماتا  دامل غرهتهالا 

                                          هلبَّ   لبهالا وهتح لها ناهَت  لز  يادأ الضوءك 

ــلاألا  ما أترها ههمو يايدلا                                                                وأثناء غيبتب؛ حو لت الحم ام  لى بيت ةـــــــ
ــهار  و ودها الجديدلا بصــ ــــأمَت تتعبد هيب لمعب ــوام  بلا                 لوات  وأســــ           أةــــ

 انمطاعك 

                                                           وعندتا عاد والدهالا تحظ تغييرا  بائنا  في ســلو هالا هســألها عت ســبب 
ــار ت ليـد ثـب عت  يُـادـا بالتخنـثلا ودعتـب للايُـان بالر جـل                                                         لـكك هصـــــــــ

 المخنث الأبديلا ليدرك ملاةبلا ويستيمظ تت النسيانلا وقالت:

 "ة عصور الجنكويز"ههو في عون عبيدت حأ داي

لا                                                                هاســـتشـــاط والدها غضـــبا لا وأمَ يوبخها بصـــراتةلا أتا ه  هلم تبان 
بل  انت ليدثب بشـ اعة   تعهدها في نفسـها تت قبلك  انت ةـريحة  

 وواضحة في كسكها بإيُادا وبتوليتها! 

                                                          هثار بوتدلا وانمض عليها وجَبها تت شـعرها؛ وهم  بضـربها بالسـيفلا  
اءهالا  المصـــــــــرلا هر ض ور   وانطلمت تت باب                      ههر بت تت أتام وجهب؛
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لا ا رجخ بهـا  لى                                                       حأ لحق بهـا ووثـب عليهـا؛ وةـــــــــــار يضـــــــــــربهـا بعنف 
 المصرك 

                                                           وهناك وضــــــــعها في قبو كك وأتام  بت عمب د  ام؛ روي بوتد تا جرذلا 
                                                                وعندتا رآها د  ام؛ الَي   يعشــــــــق اترأأ في حياتب العاتر أ بالغلمانلا  

ويعدها لا وأمَ يلا فها  بوتد عل، قسـوتبتعلق قلبب بها؛ وةـار يوبخ 
                            تور  ثير أ  ن أ اعت أترتك 

في ســ ت الملعةك ا   بإلمائها وأتر                            لكنها   تســت ب؛ وقهر تب هغضــب 
                                                               أتر عاتلب عل، الس ت؛ أن ت ساق عار  ية في شوارع البلدأ المديُ ةك 

ــل   ــاحة الكبيرأ؛ اللا تتوســـــــ وعندتا انتهوا تت المطاف بها؛ ا لى الســـــــ
ب رقبة ابنتبلا هســـمح لب  بت أن يضـــرب هو بســـيفلدألا  لب بوتد  الب

                 عمب د  ام بَلك! 

وهيمــا  ــانــت  ــل هــَت الوقــائخ والأحــداي اريلا  ــان امزيت؛  بير 
أهم تعلم     وأحـد                                          حير ان ةـــــــــــانخ الفخـارلا وتعل م الأهـالي في غيـابـبلا  

ــايا النورانيةلا اللا   ــغلا  بمخطو ات الوةـ ــانع  الفخار الجددكك تنشـ                                                           ةـ
                                   ـان د  ـام قـد انتمـل تت دار الريحلا    لا في الوقـت  اتـب،  تـابتهـا للتوأد
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                                                            لى تمر ت الجـديـد في البلـدأ المـديُ ـةلا عل، تخوم دار ةـــــــــــبـاحلا لميـادأ  
                         عسس البلاد الأسير أ  ععهاك 

 ــان امزيت الــَي ينحــدر تت ةـــــــــــلــب أب تت الصــــــــــــاب ــة وأم تت  
ون وراء البحر المل                                                 الـد هري لا قـد وهـد للتو قـادتـا  تت دبـة النـاقـة؛ تـا  

ــة علم                                               الكلامك  ر ـا  ملفـب حبيبتـب "أم ضـــــــــــ " اللا تفتحـت               لـدر اســـــــــ
وق هيهــا حلاوأ الحــب   تراهمتــب عليهــالا وعــاش تعهــا لســـــــــــنوات؛ تـَـ
                                                            وترارتـبلا اللا أثمر ت  فلا  وحيـدا  أسمـات "عطيـة" ســـــــــــرعـان تـا امتطفـب  
تنهما المدر؛ هضـــاقت ددبة الناقة) ودتراتخ الفمرا) باتســـاعهما عل،  

ــ يلوي عل،   مزيت؛ هغادر تا لا حأ مل رحالب هناكك في البلدأ ءشـــ
                             المديُ ة؛ عل، تخوم  دار ةباحك 
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ــار أك وعند عود   لى داريلا وجدت الشـــاب الر مو؛ توهد                                                           ودعت سـ
                                                           ةـــانخ الفخارلا ممددا  عل، هراشـــ ك وبعين  تمفلت  أبدذ مخاوهب تت  

ــير   ــطح                                     أن تكون الح م ، قد ألمت ببلا وهو يشــــ عل،                   لى الج رح الســــ
 : راعبلا هملت لب

 "أنب خمرد مدش بسيل!"

ــات تةلمة بكتفبك أدر ت حين َ أن جبنب ت علاك   ــار  لى تملصــــ هأشــــ
                                                            لبك وبن  أ أربكتب بالتأ يدلا  لبت تنب أن يعت  بنفسب ا مرجتك  

ــر  ية أمرذك نعان تت اتمتباء   ــة أيام في دار  ســــ ــينا خمســــ                                                           بعدهالا قضــــ
َ رك  س الجنكويز دون أخموالتخف ؛ تت عس  اد ت

َ رهالا  انت أشـبب بيوم  واحد تتصـل؟                                                             تلك الأيام اممسـة حسـبما أت
ــانع  الفخارلا  ــتثناء اليوم قبل الأمير؛ عندتا اقتحم عدد تت ةـــ باســـ

 -  ما  ــــــــــــــــــــــان  ب- حدذ تمار الجنكويزلا وككنوا تت أن يثأروا  
ــت ا قتلهم  واتر تت د    ــَيــــــ ام في س ت                                                     لرهاقنا ةانع  الفخار؛ الــــــ

 الملعةك
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ــد تسل لت بعيدا  عت الد ار السر  ية في غبن الف رلا و  أعد                                                                و نت قـــــ
ــاب الر مو؛ ت يزان   ــمس بمليلك و ان الشــــــــ                                                           ت بعد أن غ ر بت الشــــــــ

                                         ينتارنلا تعللا  عدم تغادرتب؛ بجرحب السطح !

                                                      عنــدتــا دملــت؛ وجــدتــب تنكبــا  عل، قراءأ مخطو ــةلا عت "هت الحرب 
 مطير                     أنب عثر عل،   تشـــــاف                   أمَ يتحدي  لي لا  عند الآشـــــوري " ه

 بـ:

 "أن المن نيق أهضل تت السهام"  

ثــم أمَ يسأل  عت مطتنا في تعر ة الثأر تت الجنكويزلا اللا  ان قد 
ــالا  خبير عســــكري   ــبق؛ هأنتمدهـــــــــــــ هوجئ بوقوعها؛ دون علمب المســ

                                            بارعك ثـم أبدذ ر غبتب في تغيير  ل مططنا؛ بح ة:

                     الَي ي رث، لـب" "وضعنا التمويل 

                                                         اللا أمـَ يكررهـا بكثـاهـةلا  ـأنـب ي ريـد يرعهـا في   ه ؛ لتح ـب ع  
                                                            أي  تكانية لأي هعل تســــتمبلا كك ا أمَ يتنبأ بطريمتب الســــفســــطائية  
الك يبــةلا بالنهــايــة المروعــة اللا تنتارنالا   ا اســـــــــــتمرينــا في  ــاوتت 

   اتنتماملا تة دا بسريانية قحة؛   يعد يتداولها أحد:
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 أ"                  " دا قضية ماسر  

ــة الجبن المتأةل هيبلا واللا انكشفت                                                            ولك  ي بدي عدم ا تراثب بطبيعـــ
ــَ يتفامر ويتباه، بعامة   أتات  بوضـــــوح في أ ثر تت توقفلا أمــــــــــــــ

َ أك                          قدراتب العملية الف

  ش ءلمـــــــد انمضت عل، هَا المنوانلا الأيام اممسةلا اللا  ان أسوأ 
بائســــــــة؛ اللا  اتســــــــتماع لآرائب الهيها؛ اضــــــــطراري تلايتتب أحيانا؛ و 

 ةبغها بالإملال لتعاليم ةانخ الفخاركيحاون  

ــانخ الفخارلا  ــالة بالحمام الز اجل تت ةــ ــادس تلمينا رســ                                                            وفي اليوم الســ
                                                     تخ  نا أن دار الريح  لها ســـــــمطت بشـــــــكل دائ لا في أيدي جنكويز 

                                      الممد س سر تلا و لب عودأ تبعوثب بسرعةك

❁❁❁ 
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 لك الممرلا  ثاهة تلحوظة                                       شـــــهد ت البلدأ المديُ ةلا بعد اله وم عل،  
ــواري ــطون ليل البلدألا تت تغيب  في عســــس الســ لا الَيت أمَوا يُشــ
 الشمس  لى شروقهاك 

                                                              و ان واضــحا  تت الوجود الكثيفلا لدور  يات الحر اســة الجنكويزيةلا أن  
                                      البلدأ المديُ ة تمبلة عل، أيام  عصيبةك

                                          لا في الطريق المفضــ   لى البلدأ المديُ ةلا حيث همد رأيت عل، الأر 
                           ي تثيرت حواهر اميـل؛ ود مـان                               ـب الر ياح  ملـة بـــــــــــــــــــــــالتراب؛ الـَ

ــ لا امتف، تخ تت                                                              الحر ائقلا جثة عتاملا الَي بعد أن تزوك تت الغصـــــ
                                              امتفوا تت ن مباء ةانع  الفخارلا تنَ وقت  ويل!

ــباحلا                                                ان تا حد ي في دار الر يح والبلدأ المديُ ة؛ عل  ، تخوم دار ةـــــ
                                                           أ   بكثير تت  ـل تـا جرذ ملف البحر الملو نلا ودبـة النـاقـة وتراتخ 

 الفمراك 

همد  ان الجنكويز هناك؛ يتدربون بإ لاق الســــهام عل، أتباع ةــــانخ  
 بلا توقفك                                       الفخار؛  أهداف  في ساحات  الر  تاية
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لأ الســماء نور الصــباح مرجتلا وقبل أن ينتصــف  في الوقت الَي ت
                                                    ر  نت قــــــــــد عدتلا تتسللا  بهدوءلا همد قد رت أن يكون توهد  النها

                                                        ةــــــانخ الفخار نائما لا وقد شــــــك، تســــــاء أتس تت الح م ،لا وقبل أن  
أدلف تت البـابلا المفضـــــــــــ   لى غرهـة المخطو ـاتلا سمعـت ةـــــــــــوتـب 

        ت  ن  أ هتوقفــتكك في البــدء ظننتــب يتحــدي  لى نفســــــــــــبكك همــد جعل 
 ةوتب الهاتسلا أهمس لنفس :

                    لر جل همد عملب"كك  "ت شك أن ا

َ ر   ــأعود في تنتصــــــــف  اسم ا سمعتب ي لا وبعد أن قان ،دثب أن  ســــــ
ــض عل ؛ عند   الليللا ويصــــــف الكيفية اللا يتمكنون بها تت المبـــــــــــــــ
                                                         اجتيـايي حـديمـة الـد اركك تأ ـدت أنـب ليس وحـدت في البيـتلا همـددت  

ــرعت أ  ن   ــخص  بدذ                    عنم ؛ وأشـــ ــاعهمالا ورأيت ظلا  لشـــ                                     عل، اتســـ
 كويزيك مائد جن

الـــد ارك وعنـــدتـــا مرك  لـــك                                                         هلـــَت بالفرار؛ و منـــت غير بعيـــد تت 
                                                                الجنكويزي؛ تت عتم ة الد ار الكابوســـــــية؛ تنحدرا  في الطريق  الملتوي؛  

                                                    المفض   لى حد  يمة النخيل المجاور أ؛ شعرت برأس  يدورك  
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                                    الكبيرلا ي ملــب مخطو ــاتــب العــائليــة؛ وهو    الأعتموهيمــا الأيهم حفيــد  
غصـــــــــــ  ودهيبةلا  ان قد تحظ أثناء اوالب في جرذ لل   يســـــــــــتعيد تا

ــل  ــلاهب؛ والأمرذ اللا حصــ ــها عت أســ                                                    المخطو اتلا اللا ور  ي بعضــ
                                                              عليها تت سـوق الور اق لا أن البلاد الأسـير أ   تكت يوتا  تنفصـلة عت  
                                                                  العـا  حولهـالا هحر ـة المواهـل الت ـار يـة تنهـا و ليهـالا واله ر ات والنزوح 

                           شك  يل الثماهة والمعتمداتكهم في توالغزولا  ل  لك أس

ــل تـدنيهـا  لى حـد اعتبـارهم لهـا                                                               هـالمرأأ عنـد الع اني  الم ـدات،لا وةـــــــــ
                                                             ـامـدم المملوكلا بحيـث يحق لوالـدهـالا أن يبيعهـا قبـل أن تبلم الح ل مك 
هيما جنحت الأســا ير اليهودية؛  لى جعل حواءلا المنبخ الَي تنشــق  

 تنب جداون الآتم والشدائدك

ا  انت الزرادشـتية تفضـل يواك الرجل تت أتب أو ابنتب رس بينم وفي ها
                                                     أو أمتـبك  ـانـت المزد يـةلا قـد دضـــــــــــت عل، هلســـــــــــفـة   باحيـةلا تعت  
النســاء والأتوان ت حرتة لهمالا بل العا   لب شــريك هيهمالا تنزلتهما  

 في  لك تنزلة الماء والكلأ والنار والهواءك  

ــا ير اليونان المديُ   أأ ميالية تســـــم، باندورالا ة؛ اتر                                هيما الت في أســـ
                                                       ينبوع لجميخ  آتم الإنســــــــــــان وتصــــــــــــائبـب!كك ا   يلبـث اليونانيون 
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ــي ا  عاديا ؛ ي ل أ  ــهيلا ؛ جعلب شـــ ــهلوا أتر الطلاق تســـ                                                             المدات،؛ أن ســـ
                                                           ليب لأتفب الأســــــبابلا وقد بلم تت  ثر تب؛ أن جعلت النســــــاء يعددن 

 أعمارهت؛  عداد أيواجهتك  

الروتان ســــيكالا و َلك المديس جروم  لفيلســــوفالأتر الَي دهخ ا
                                                          أن يحكيـا عت اترأأ تزوجـت في المر أ الأمير أ الثـالـث والعشـــــــــــريت تت  
ــريت؛ لبعلها  ا؛  انت الزوجة الحادية والعشــــــــ ــ                                                             أيواجها؛ أدا ه  أيضــــــــ

 المغرم بالنكاح  خوثرأك

هـاليونان والروتـان  ـانا يناران الى المرأأ  كـائت او مخلوق تت الـدرك  
غاية المهانة والَنكك همثلما وضـــخ الروتان حزام العفة  فل! وفيالأس ـــ

عل، هرجها؟ وعمد المصـــــــــريون المدات،  لى متنهالا ا تف، اليونانيون 
ــخ قفل عل، همهالا حأ ت تتكلم  ت بإ ن ولي أترهالا  المدات، بوضـــــ
الَي يُلك تفتاح المفللا وتنعوها تت أ ل اللحمك  ما ع  ســـمراط 

أ   تنشـــــــــأ وتصـــــــــدر للأيتةلا وتديار    هو -أأ المر   -أن: وجودها  
                                                         العا لا هه  تشـبب شـ ر أ تسـموتةلا ظاهرها عيللا ولكت عندتا تأ ل 

                         تنها العصاهير؛ كوت حات !
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                                                       و  يكت الهنود المـدات،  حســـــــــــت حـات  تت هةتء وأول ـكلا     ـان  
                                                        الر جــان يمــاترون بزوجــا ملا وقــد يربحون هيــأمــَون يوجــات غيرهملا  

 لغير يوجا ملا و ان في شرائعهم: هيأمَ اوقد يخسرون 

م والأهـاع لا مير تت المرأألا وأدـا                                                             "أن الوباء والموت والجحيم والســـــــــــ 
  س ورجس"

 وعند بعضهم:  

 "المرأأ وضعت لإغواء وهتنة الرجان"  

 و ان تت أحكاتهم عل، المرأأ:  

 تأ ل اللحم وت تتكلملا وت تضحك”ك  أت"

ــاؤم تنـَ  ر المنتأتـا عنـد الجنكويز قبـل ظهو   ارلا همـد  ـانـت  ـل تشـــــــــ
وتد الا هإ ا ســــــــلمت البنت تت الوأد و  تلا ةــــــــارت تهضــــــــوتة  

 الحقلا هلا تريلا وت تختار يوجهالا وربما   تشاهدت  ت ليلة يهاههاك
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                                                       و  يكت للطلاق عـدد تع لا هكـان يوجهـا ي نكـل بهـالا هكلمـا قـاربـت 
وجةلا وت ه  تتز                                              تت انمضــــــاء عد ا راجعها تر أ  أمرذلا وهكَالا هلا

 ه  تطلمةلا بل ه   المعلمةك

أتـا الجنكويز؛ هلم يكت لـديهم ناـام أو قـانون؛ يُنخ الزوك تت الزواك  
                                                           نكاية  في الزوجةلا هناام الزواك عندهم تأسـس عل، الإباحة والتعددلا 

 بلا دايةك 

                                                                و ـان تت حق الولـد أن يتزوك اترأأ أبيـب  ن تـاتلا و ـانـت المرأأ تور ي  
 مت سمل المتاع الَي يخلفب وراءت! وجهالا ضبعد وهاأ ي 

                                                           ما أدا  انت عند الروتاني  جســـــــم بلا روحلا وهما  لما توةـــــــل  ليب 
هـــل المرأأ  للبحـــث عت  المرن امـــاتس للميلادلا  أحـــد تةكرا م في 
جســـــــــد بلا روحلا أم لها روح؟ هســـــــــار الروم عل، مطاهملا    عمدوا  

ــادس الميلادي؛ للبحث   ــان أم  عت هل ا                                     تةكرا  في المرن الســ لمرأأ  نســ
                                                               غير  نسان؟ وبعد أمَ ورد قرروا أدا  نسان قَر م ل ق مدتة الرجل!  

َ ور  موألا  مـا في المجتمعـات الآســـــــــــيويـةلا  وأحيـانا يكون الأيواك الـ
الهنديةلا هالملحمة الهندوســـــية تهابهارا  تســـــتعر  الحســـــناء دروبادي 
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ــةك وقد وري البا ــماء اممســـ لهنود؛ هاريس اوه  برهمة أيواجها الأشـــ
ــهون الهملايالا حيث تزوك  ــكنوا سـ هَا الزواك تت أجدادهم الَيت سـ
                                                    البنــت للأش الأ   في العــائلــة؛ وتتحو ن يوجــة لإموانــب الأةـــــــــــغر 

  َلكلا تشتر   بَلك بشكل تتساوي في الزوجةك 

عل، هَا النحولا  ان يســــــــكت  المرأأوقتها وأهكار العا  المديم حون 
اس الحضــــــــري لا تزارع  الممح والتمر         تت الن                      البلاد الأســــــــير أ نوعان

والنخيـل في الواحـاتلا وعل، شـــــــــــريل الأدر وةـــــــــــحراء دار الريحلا  
                              والر عاأ في السهون تا بينهماك

                                                           وقد  ان الر عاأ دالر حل) يغز ون أهل الحضــــــــرلا ويســــــــبودم ممتلكا م  
 وحيوانا م ونساءهمك و ان هةتء يخضعون لكبير الموم سيد المبيلةك  

الحضـــــــــــرلا هكـانـت لهم آلهـة يعتمـدون في ســـــــــــلطتهـا وقـدر ـا  تـا أهـل  أ
 الفائمة؛ وه  أرواح تسكت الش ر والح رك 

                                                        وتدر يا لا حو ن أهل الحضـــــــــــر آلهتهم؛  لى تعابد يســـــــــــعون لحمايتهالا  
ها الحروب؛ هكانوا يُارســــون شــــعائرهم حون                                                           واعت وها ح ر تا ت كســــ 

 لى أن "الســــلطة عل،  الضــــريح الكبيرك  لى أن هطت بعض أ  يائهملا  
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ــلطة عل،   ــد ر قو ألا وقد كهد الطريق  لى الســـ                                                          الممدس" قد تكون تصـــ
 "كالمدنس؛ "الدنيوي

وبعــد حرب ضـــــــــــروس ب  ســـــــــــيــد ب  عر عمرو الجمريلا وقبيللا  
                                                            النبشــي  والحناجرألا اســتطاع أبي ليل الالات  الكبير ســيد الحناجر ألا  

 يح العتيقك  أحد أسلاف المنتارلا أن ينتزع السلطة عل، الضر 

                                                              ولمـا تولى ســـــــــــيـد الحنـاجرأ أبي ليـل أتر البيـت العتيق والبلـدأ المـديُ ـةلا  
لهم في الجبـــان حون تراتخ الفمرالا ورحــل بهم  لى  عخ قوتــب تت تنـــاي 

                                                            البلـدأ المـديُـةلا في قلـب تراتخ الفمرالا واضـــــــــــعـا  يـدت عليهـالا ومـا ـب  
             قوتب قائلا : 

بيـــت؟ وع ت "هـــل لكم أن تصـــــــــــبحوا  ععكم في الحرملا حون ال
ــتطيعون  مراجكم تنبلا وتســــــــكنونب  يســــــــتحل الموم قتالكم وت يســــــ

                        هتسودون الأقوام أبدا "ك

 جابوت:  هأ

 "أنت سيدنالا ورأينا تبخ لرأيك"ك 



91 

ــريح العتيقلا وتراقد الغرباءلا  ــبح في الحرم حون الضــــ ه معهم ا أةــــ
هكانت  ليب الح ابة والســماية والرهادأ والندوأ واللواءلا وحاي شــرف 

 تراتخ الفمرا  لهاك 

                                                        وقتهـا  ـانـت  ـل الأقوام المجـاور أ بمختلف عمـائـدهـالا تختلف عل،  ـل 
                                                   لا  ت أدا امخ عيعها؛ عل، تمديس الضـــــــــريح العتيق هتح    شـــــــــ ء

                                                                ليــبك وهكــَالا بعــد أن و لي  أبي ليــل أتر البلــدأ المــديُ ــةلا قــان مخــا بــا  
 قوتب:  

يح ســــيد وحرتةلا                                            "يا تعشــــر الحناجر ألا  نكم جيران الضــــريحلا وللضــــر 
ــياف   ــيد  تلا وأحق الأضـــياف بالكرم أضـ ــياف سـ                                                         و ن الح اك يو ارت أضـ

ــيدلا هتراه ــرابا  أيام الح ؛ حأ يعودوا الســــ                                                 دوا هاجعلوا لهم  عاتا  وشــــ
  لى قوتهملا ولو  ان تالي يسخ  لك لممت بب وحدي"ك  

ــب ترت  تت أتوالهملا  ــا لا يخرجونـ ــل عليهم مراجـ ــَالا هر  أبو ليـ                                                        هكـ
                                                لا يشــــتري تنب  عاتا  وشــــرابا  ولبنا وغير  لك للح ي ؛  هيدهعونب  ليب

 تراتخ الفمراكوتض، عل،  لكلا حأ ظهر المنتارلا في 
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                                                             و انت تمام أســواق ق رب وحوالي البلدأ المديُ ةلا تثل ســوق الشــعراء  
ــوق الوراق  الَي  ان يع   ــعريةلا وســــــــ ــابماتب الشــــــــ ــهير بمســــــــ الشــــــــ

تت    شـــــــــــ ءل  بالمخطو ـات وســـــــــــوق " ي الرو ـا"ك الـَي اـد هيـب   ـ
تـرورا    وامـمـر؛  والحـريـر  بالـعـطـور  بــــــدء   والـغـزواتلا  الـمـواهــــــل                                                           مـيرات 

عل، الموســريتك  أنفســهت  والعاهراتلا اللا  يعرضــت بالعبيد والســبايا
                                  وهَا  ان يع  رواجا  ااريا   بيرا ك 

                                                                لمد حو ن أبو ليل بمرارت هَا؛ قبيلة الحناجر أ تت قبيلة ضعيفة تسكت 
  الصـــــــعيد والســـــــاهل ودار الريحلا  لى قبيلة  الجبان والوديانلا ونواح

 مدسةك  الم ء                                       ك سك بزتام السلطة والغنى في تراتخ الفمرا

ــل الحراملا وتتحون  لى   ــكت وســـ ــتطاعتلا هيما بعدلا أن تســـ قبيلة اســـ
                                                           أنبل وأشــرف المبائل في البلاد الأســير ألا وهو تا ســيواةــل أحفاد أبي  

 ع يب!    ليل الالات لا العمل بب والسير في  ريمب؛ باقتدار

ــانع  الفخار المدات،   وباهور المنتار بدعوتب  لى ااوي  ل عمائد ةـــ
الوثنية النبشــــــــيةلا  ان يصــــــــيب في تمتل اتتيايات   وســــــــواهملا و لغاء

                                        أعيان الجمري لا اللا دضت عل، أساس الممد سك 
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                                                              ولعل هَت امســار أ تفســرلا تعارضــة المبائل المةثرأ  الجمري لا لعميدأ  
                                          شــــخصــــيا لا لكونب ينتم  للنبشــــي  والحناجر ألا وفي المنتارلا وللمنتار  

              تنعة  تنهمك  

والســــــع   لى التخلص تنب بشــــــأ    وةــــــل بهم العداء حد  اةــــــرتبلا
ب ـللا مـما أج ت بعـد عمود تت المعـاناألا  لى اله ر أ  لى دبـة النـاقـةلا                                                                الســـــــــــ 
حيث ســــيضــــخ بدورت الأســــس الأولىلا لنشــــأأ الإت ا ورية الحن ورية  

 لأ رافك  العايمة تتراتية ا

                                                         وبعد وهاتب تولى الســـــــلطة ةـــــــاحبب الممر ب الر ســـــــت بت عمان بت أبي  
                                   الَي  ان المنتار يمون عنب دائما :                   الر ست الحن وريلا

                                                  "لو  نت تتخَا  مليلا لا تتخَت ةديم  الر ست مليلا "ك  

                                                           بعد وهاأ المنتار بويخ الر ســـــت مفيةك في دار الغلاطلا وبَلك أةـــــبح  
أك هيما اســــتغلت  ثير تت المبائل الطا ة في                       أون أتراء البلاد الأســــير  

            تحر شــــــــــت بالأتير الســــــــــلطةلا وهاأ المنتارلا لتكشــــــــــف عت نواياها ه
الجديدلا واتتنعت عت دهخ الضــرائب والمكوسلا الأتر الَي أغضــب 

              الر ست همان:
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                                                              "وع لو تنعون ع مات لا  انوا يةدونب  لى المنتارلا لماتلتهم دونب"ك 

يس قليللا  لى أن ككت تت بسـل سـلطتب وسـطوتبك                     أنفق الر سـت وقتا  ل
ــار ت عل، ات ا وريلا الجوارلا توفي ــاع                                         وبعد انتصــــــ ــموتا   ما أشــــــ                  تســــــ

البعض وقت ـَك    ظلـت لييل بوهـاتـبلا الكثير تت الألغـايلا اللا انعمـد 
                                                عليها ضباب  ثيف جاعلا لا تنها سرا  يصعب تعرهتبك  

لأمرذك تمون الرواية  هف  قصة توتب روايتانلا ت تغلب  حداهما  فة ا
ــب  ــل في يوم بارد هأ  بب المر لا ا تيم هراشـ ــت اغتسـ                                                           الأولىلا  ن الر سـ
ل   ام؛ أن ي صــــ  مصــــ                                                           أســــبوع  ت يخرك للناسلا  البا  تت ةــــاحبب الصــــ 

                   بالناس ع وضا  عنبك

                                                               هيما تفيد الرواية الثانيةلا أن الع اني  والنصــــــار ذ وأةــــــحاب عميدأ  
                               لأريلا وقيل أيضـا أن السـ م و ضـخ في التخنيثلا عملوا عل، تسـميمب با

لأ ل هريســــــةلا أ ل تنها هو والأرقم الســــــعديلا هكف الأرقم عت ا
 وقان: 

"ارهخ يدك يا مليفة المنتارلا  ن هيها لســـــم ســـــنةكك وأنا وأنت اوت  
 في يوم واحد"  
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و ــأن الأرقم قــد خمت قــدرهمــالا همــد ظلا عليل   لى أن تــا  في يوم  
                                    تولى بعدت ةـديمب الص ـمص ـاملا الَي أهتم واحد عند انمضـاء السـنةك ه

في  لك  ثير   بالإدارأ والعمران والجينلا والتوســــــــــخ امارج ك وحمق 
                            لى أن توفي تمتوت  هو الآمرك   تت الإ اياتلا

ام قد اتصـــف بالعدنك وكيز بشـــد أ البأسلا تنَ ســـ   مصـــ                                                         ان الصـــ 
لا يمون ةـبات وشـبابب البا رلا حأ أن المنتار  ان عندتا يرد   ر اسمب

 أتام أتباعب:

 "                          “اللهم أعز دعو  بالص مص ام

أترهــا في امفــاءلا  لــك أن تعتنميهــا  همــد  ــانــت دعوأ المنتار أون  
                                                             ــانوا يخــاهون أهــالي البلــدأ المــديُ ــةلا تت الجمري ك موهــا  ت يمــل عت  
                                                            موههم تت قبيلـة الحنـاجر أ الك ذلا وبطودـا وأهخـا هـا ممت بموا عل،  

ام؛  ان يصــــنخ عمائد آبائهمك ولَلك  مصــــ                                       انضــــمام رجل قو ي  الصــــ 
 ديدأك                                    هرقا   بيرا  في تثبيت ونشر الدعو أ الج

                                                        في يوم تت الأياملا جاءت غلام؛ اسمب   هيب امرةـانلا يشـتك  لب تت  
  :                           شد أ امراكلا همان الص مص ام
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 "تا مراجك بكثير"

                                                                 هانصرف الغلام تتَترا ك بعد أياملا دعات الص مص ام وقان لب  نب أ م  
                                                     باستطاعتب ة نخ ر ح، تطحت بالر يحلا هأجابب   هيب قائلا : 

                                 "لأةنعت لك ر ح، يتحدي الن اس بها" 

مك وعند                                                        وهكَا ةـــــــنخ   هيب من را   ا رأســـــــ لا تشـــــــحو ا  بالســـــــ 
لاألا ت ــ  ام يوقظ الموم للصــــ ــ  مصــــ ــ  ــلل   هيب ب                                              الف رلا هيما الصــــ               ســــ

       ر تبك                                                     الن اسلا وسدد  ليب ست  عناتلا الماتلة تنهم  انت ليت س  

ام بنبيَ؛ هشــربب هخرك   مصــ  ل، ةــديمب الجود بالن اسلا وجئ للصــ                                                            هصــ 
ام  مصــــ                                                            تت ج رحبلا ا ســــموت لبنا  ومرك هو أيضــــا ك عندتا ســــأن الصــــ 

                                       عمت  عنبلا ق يل لب   هيب امرةانلا همان: 

ــل   الـــَي    عـ ــد ل  ــاع "الحمـ اتبـ ــب تت  أنـ يـــدع   ــل؛  تنيلا عل، رجـ
 المنتار"ك

                                      ودلا ا تات ود هت  ما أراد بجانب ةـاحبيب  أوةـ، بعد  لك ابنب ا،م 
                 المنتار والر ستك
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املا هو اتنتمـام تنـب بســـــــــــبـب  ـد م   مصـــــــــــ                                                      تـا بعـث عل، قتـل الصـــــــــــ 
                                                             الإت ا ورية امرةـــــــانية عل، يد تلا وأيضـــــــا  ح رقة قاتلبلا وحمدت عل،  

 ترقاقب الواسخ للخرةاني لا بعد انتصارت عليهمك                   الص مص ام بسبب اس

                                       وةـ، بالتفا ر والحو ار تمتيار تت يأ  بعدتلا                      ح    عت الص ـمص ـاملا أ
                                                          هيمت بم  تت الأةـــــحاب الممر ب  تت المنتارلا هب ويخ تنهم الجود بت 

ــلفب العســـكريةلا  لى أن  الأعتم عطية   ــعات سـ ــتم ر في توسـ                                                لا الَي اسـ
                                     لى نتـائ   ـارثيـةلا   يُحهـا الز تتلا       قتلـب  وأهضـــــــــــ،              ق تـل هو الآمرلا 

ــات وتوجهات  ظلت  يمت بوقائعها وأحداثها ــياســــ ــكيلها لســــ لا وتشــــ
                        البلاد الأسير أ  لى الأبد!  

ــدقــاء الأتس رهمــاء الــدعو أ                                                       هلوت تمتلــب لمــا جر ت حروب ب  أةــــــــــ
                                                      والغزولا ولما انشـــــــــطرت الأتة في البلاد الأســـــــــير أ  لى  وائفلا وهرق 

 رذك تلعت  ل تنها الأم

                                                          ـان الجود بت عطيـة تعروهـا  بالحيـاء والل  والعطـاء وســـــــــــخـاء النفس 
 واليدلا وقد قان هيب المنتار لأةحابب:

 "رحم ع ابت عطيةك هَا رجل تستح  تنب الملائكة"
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 وأضاف:

                                                          "أرحم أتلا  تلا الر سـتلا وأشـد هم في عميد  الصـ مصـ املا وأةـدقهم  
              حياء  الجود"ك 

ة الجود  انت عادية؛ بل و ان أحب  لى  الســــــــــنوات الأولى تت ملاه
ليب تت ل  وسخاءك لكت تخ دايتهالا                                الن اس تت الص مص املا لما ظهر ع 

ــا وراء ا،يللا  ــللا خم س تـ ــب الحكم بت أبي ليـ                                                     تـــب الجود تبت عمـ
لا  ما وتهم عل، شــــعوب  الأعتموةــــب الأتوان عل، أقاربب تت ب   

ــعة  ــير ألا في الإت ا ورية الواســـــــ تتراتية الأ رافلا هأنكر                                     البلاد الأســـــــ
                  الن اس عليب  لكك 

في الإدارألا هو أتر      الأعتمولةلا عل، ب   وفي الحميمة أن اعتماد الد
املا و لك لأدم  انوا   مصــــ                                                             يســــنب الجود؛ همد ســــبمب  ليب الر ســــت الصــــ 
يهتمون بتعليم عيالهم المراءأ والكتابةلا ملاها لمبائل نبن اللا  انت  

لك  انوا هم المةهل لا لإدارأ هَت اتت ا ورية  ياهدأ في التعليملا ولَ
                ثر تت غير هم!المتراتية الأ رافلا أ
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ــات الجود   ن ه ســـرت عل، عكس تا أرادلا هأوقدت الغضـــب                                                      ممارسـ
                                                         في ةـــدور الناسلا وأةـــبح لب تعارضـــون   ث رلا عل، ملفية ســـياســـاتب  
المالية والإداريةلا تت بينهم عدد تت أةــــحاببلا رهاق الطفولة والصــــبا 

 الشباب والدعوأ والغزوك و 

في عــدد المتل،لا   هنــاك أ ثر تت روايــة حون تمتلــبلا لكنهــا تتفــاوت
الم    نفس  عل،  ليــــاهظ  بينمــــا  العمليــــةلا  بهــــا  كــــت  اللا  والكيفيــــة 

 والدتويةك 

                                                                 أهمها الر  واية اللا تتعلق بالجهم بت الر سـت؛ أحد أ ثر تعارضـيب نغمةلا  
ــلق دار الج ــر رجلا ؛                                       وتمون  حدذ الر  واياتلا أنب تسـ                      ود؛ في ثلاثة عشـ

                                ودمل عليبلا ا أمَ بلحيتب قائلا : 

 عنـك الحكمكك تـا أغنى عنـك أبنـاء عمـكلا تـا أغنـت عنـك  "تـا أغنى
  اباتك لهم"

 همان الجود:   

 "أرسل لحيلا يا ابت أم لا هما  ان أبوك ليمبض عل، تا قبضت"



100 

                      همان الجهم بت الر ست:  

                             "تا ي راد بكلا أشد تت قبضلا"ك 

                                                  الجهم بت الر ســـــــــــت جنـب الجواد بمـديـة حـادألا ا تعـاون عليــب    و عت 
هم حأ قتلوتلا وح  حاولت يوجتب ســــــــت النســــــــاء  ورجالب بســــــــيوه

 يةلا أن كنخ عنب السيفلا جز الجهم أةابعهاك  الأعتم 

                                                        بعد قتل الجودلا تولى ةـــــــــاحبب العدن ي تام الأتورلا لكنب   يســـــــــتطخ 
قتلة الجود بدعم واســـــخ تت  تنفيَ المصـــــال في قتلة الجودلا    أ بق 

ة في البلدأ المديُةك  أهالي دبة الناقةلا وتراتخ الفمرا عل، تفاةل الدول
لهـــَالا رأذ العـــدن أن يتح  الفرةـــــــــــــة الملائمـــةلا لكت بعض رهـــاق 
م؛ الَي  ان                                                               الدرب؛ وعل، رأســهم ســابح بت ي هر أ وهشــابة بت الصــ 

ب؛ حأ أنـب  قـد هـدذ المنتار بروحـب في الغزوات؛ اللا حـارب هيهـا تع ـ
 قان هيب:

 "لكل تنتار حواري; وحواري تت أتلا سابح"ك 

ا اسمات "تبا ة العدن في اتقتصال لل ود"ك هيما يرذ  رهض سابح ت
البعض الآمر أن العـدن أجـل المصـــــــــــال لســـــــــــبب لا أولهمـا أن تت  



101 

ــتكمانالحكمة انتاار أن تســــكت الفتنةلا  نيهمالا   أمَ البيعة تت   اســ
الَيت نصـــــبهم الجود؛ هتســـــببت توليتهم؛ في الأتصـــــار وعزن الوتألا  

 أ عل، الجود وقتلبك                              ثور أ وحنق أهالي البلاد الأسير  

أتا مروك ســــــابح وعاعتب؛ عت  وع رهيق دربهم العدنلا هكان لأدم 
وا تت    -حســــــــــــب البعض- معوا في تنــاةــــــــــــب و  ينــالوهــا   هــاتخـَـ

  المصـــــال لل ود؛ ح ة لعزن العدن أو قتلبك هيما يرذ آمرون؛ أن
قنـاعتهم بمـا هعلوا  ـانـت ةــــــــــــادقـةلا وأنـب   يكت تت بينهم  ـاتخ في 

 ك سلطة أو جات

                                                        وأيا   ــان الأتر؛ همــد بــدا واضـــــــــــحــا  أن  ــل واحــد تت الجميخلا يرذ  
ــرورأ توقعا ؛ يُكنب تت تمييم                                                              الأتور تت توقعب هولا الَي ليس بالضـــــــ

 تا حدي بت رد!

عل، قتل                                                 لكت الثابتلا أن  حدذ يوجات المنتارلا حر ضــــــــــت الن اس  
 الجودلا     انت تمون: 

 "أقتلوا الجود همد  فر"
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وحرضـت سـابح   - بون الحرب  -             لو ة الور ن   ما أدا دقت عل، د
وعـاعتـب عل،  ـاربـة العـدنك وقـد  ـانـت العلاقـة ب  بعض أهراد هـَت 
ــت تا ي راملا لما  زن لهم                                                         الجماعة؛ بالجود في عهد ملاهتبلا عل، أحســــــ

 الأمير تت الأعطياتك  

                                                                بدأت الثور أ عليب؛ ابأايوا  ليبك  ت أنب لما ســاءت الأتورلا ابأاي  وح
م  لى تطالب الثوارك وفي توقعة البعير التم، الجمعان؛ هماتل بعضــــــــــه

                                               سابح ساعة تت الز تتلا حأ نادذ عليب العدن قائلا : 

َ ر يوم تررت تخ المنتار؛ في ب  النــاقــةلا هنار  لي                                                              "يا ســــــــــــابح؛ أتــ
: ت يدع العدن ي هوتلا همان لك هضـــــــــحك وضـــــــــحكت  لي                                      ب؛ هملت 

 تماتلنب وأنت لب ظا  لب"                                 المنتار: ة بلا  نب ليس بب ي هولا ول

لحاتهـا  ـأ ـأ ســـــــــــابح رأســـــــــــب؛  مت أهـاق تت غيبوبـة  ويلـةلا ا ترك 
                                                               المتان نادتا لا وتض، يمصد البلدأ المديُ ةك لكنب في  ريمب  ليهالا لحق 

  همان لب:  تلمصان ابت بب رجل تت أتباع العدن يسم، 

     جيا                                                          "أتيت لير  الن اس عل، بعضـهملا ا تريد الآن تر هم يتماتلون نا
                                            بنفسكلا ور ب المنتار ت أتر ك عل، قيد الحي اأ"
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وغاهلب  بت تلمصـــــــان وقتلب في تكان يعرف بوادي المرهع ك ا أقبل 
 بعد  لك عل، العدن بسيف سابحلا هملبب العدن ب  يديبلا وقان:  

  الما جل، بب الكرب؛ عت وجب المنتار""سيف وع 

 يدمل  لى العدن قان الأمير:  ولما استأ ن  بت تلمصان هيما بعد؛ ل

 "ائَنوا لب وبشروت بجهنم"ك 

ــاحب المنتار  ــابحا  وحدت قد هعل تا هعللا هف  تماتب ةــــ                                                        و  يكت ســــ
                                                             هشـابة بت الصـ ملا الَي  ان تت قوم الر سـتلا وقد سـبق وتزوك  ربعة  

                                                 داهت بنت الر ســت نفســبلا وفي غزوات الهبايب والكتاحات  نســاءلا  ح
م؛ ةـــفحات البطولة بدتائبلا  لك أنب   الأولىلا ســـطر هشـــابة بت                                        الصـــ 

                                                             ياد عت المنتار بروحب وبدنبلا    اتتلأ جسـدت  ربعة وعشـريت جرحا لا  
ــابعبك وبرغم جراحاتب البليغةلا همد  ان تديد  لت  حدذ أةـــ                                                            ما شـــــ 

 لأةحابب عنب:  العمرلا و ان المنتار يمون  

ة بت "تت أراد أن ينار  لى شهيد يُش  عل، رجليبلا هلينار  لى هشاب
  ."      الص م
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خ عت العدن في توقعة البعير يمون:                                         ما سم 

                                               "سمعت المنتار يمون: سابح وهشابة جاراي في الجن ة"ك 

و ان ســــابح وهشــــابة بعدتا بايعا الجودلا ســــرعان تا انملبا عليبك  ما 
ــة  أن املاهــة آلــت    لى العــدنلا الــَي تــا  ــانــت يوجــة المنتار ا،بب

قعة البعيرلا دعا العدن هشـــــابة وقان                            تودتلا ولَلك ح  اســـــتعر ت تو 
 لب: 

ــابة أج ت بعروس المنتار تماتل بهالا ومبأت عروســــــــــك في  "يا هشــــــــ
 البيت؟"ك 

ــاحة المعر ةك هلحق بب الحكم بت  ــابة وترك ســـ ــتح، هشـــ لا  الأعتم هاســـ
                   ب مارجا  تت همبك                           ور تات بسهم أةابب في رقبت

 الحكم تســـــــــــلـل وراءت؛ هرتـات بســـــــــــهم وقخ في    نلكت البعض يمون  
 ر بتبلا ا التفت  لى حمدان بت الجود وقان لب: 

 "قد  فيناك بعض قتلة أبيك"ك 
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ــة وهو في واد  ت لم،                                                             وبعــد انتهــاء توقعــة البعيرلا تر العــدن بهشـــــــــــــاب
  الجيفةلا هنزن  ليب وتسح التراب عت وجهبلا وقان:  

م أن أراك خمندت  في الأودية؛ ليت  وم الســماءلا                                                               "عزيز  عل  أبا الصــ 
                      أشكو ع   ري وبج  ري"ك  لى ع

بعــد تعــارك الوادي والجبــل والنــاقــة والبعير الشـــــــــــهيراتلا اجتمخ في 
                                                                البلدأ المديُ ةلا ثلاثة رجان يعتمدون في التخنيثلا هتَا روا أتر أهالي  
                                                             البلاد الأســـــــــير أ هعابوا أعمالهم؛ ا   روا أهل الوادي والجبل والناقة 

      ا :  والبعير وترحموا عليهملا وقالوا لبعضهم بعض

ــلان" وفي تمدتتهم العدن هنريح تنهم العباد   "لو أننا نأ  أئمة "الضـــ
 والبلاد"

 وهكَالا تطوع رجل تنهم اسمب ابت اميزران وقان: 

 "أنا أ فيكم العدن"ك 

ولمـا حـانـت الليلـة الموعودألا مرك ابت اميزران وةــــــــــــاحـب لـب اسمـب  
تربصــــــــــــان بــب                                                  الأعركلا  لى العــدن في تمرت بالبلــدأ المــديُ ــةلا ا وقفــا ي
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                                             لا ليوقظ الن ـاس في الف رك وعنـدتـا أقبـل وبصـــــــــــحبتـب  ينتاران مروجـب
المة ن برهمة ابنب ا،ستلا هاجأت ابت اميزران وةاحببلا وهما تشهران 

 سيفيهما ويصيحان:  

 " ن الحكم ل ت لك يا عدن"ك  

هوذ ابت اميزران بســـــــــــيفـب عل، جب  العـدنلا هيمـا أمطـأت ســـــــــــيف 
للعـدن بالأ بـاء                        تضـــــــــــرجـا  بـدتـائـبك وقـد ج ء الأعركلا ا وقخ العـدن  

 ليناروا في حالبلا و لما مرك أحدهم تت عندت قان في يأس: 

 "ليس للشفاء تت حيلة"  

ل العدن  لى خملســـب وهو يغالب ج رحبلا ا قان بعد علمب بالمبض                                                            حم 
 عل، ابت اميزران: 

ــبلا هـــإن أعن هـــأنا أولى بـــدتـــب عفوا                                                             "أ يبوا  عـــاتـــب وألينوا هراشـــــــــــ
 أماةمب عند رب المنتار"ك                       ةا لا و ن أتت هألحموت بيوقصا

هبم  العــدن عل، حــالــب تلــك ليلت ؛ ينــايع هيهمــا الموت حأ هــارق 
                                                               الحي األا ا أ لحق بب ابت اميزرانلا  ما أراد العدن  روقا  وتمتوت ك
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                                                      وبموت العـــدنلا  ـــانـــت قـــد تر ت ثلاثون عـــاتـــا ك تنـــَ غـــادر المنتار 
                حدا  تلو الآمرك                        الحي األا وق تل ملفائب وا

اغت ابنــــب ا،ســـــــــــت  وعــــا ك ودملــــت بعــــد  النــــاس  العــــدن بايخ                                             يــــان 
ــاعـدأ  لهـا في  ـاعتـبلا تـا وراء البحر الملون وبلاد  اتت ا وريـة الصـــــــــ
ــت نفو  الطرباق بت  ــت ليـ ــانـ ــا  ـ ــالحك واللا  لهـ                                                        الن هريت والبحر المـ

ــب تت    الأعتم ــاء عموتت ــل الالات ك وأموت درع الهلاك وأبن بت أبي لي
 كالأعتم  ب 

                                              ت العدن للتناين  واعية تةقتا لا لحساب الطرباق بت هاضطر ا،ست ب
 بعدتا تراسلالا ووضعا بضعة شروط واهق عليها الطرباقك  الأعتم

الرجـل المنـاســــــــــــبلا الـَي ادمرتـب الأقـدار   الأعتمو ـان الطرباق بت  
                                         ؛ في ترحلة دقيمة وتفصلية تت  ريخ الأسر أكالأعتمليمود سفينة ب   

                               ان  ثير تت الن اسلا    رأوا هيب  أن هَا الصـــــلح لم  اســـــتحسـ ــــ والحق 
                                                        حمنـا  لـدتـاء أهـل البلاد الأســـــــــــير أ ونســـــــــــي هملا بعـدتـا تزقتـب الف   
والحروبكك لكتلا بعض أنصار ا،ست؛ عابوا عليب تفريطب في السلطة 

 لا وأمَوا ينادونب: الأعتمللطرباق ابت 
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 "يا عار المةتن "  

 تن "ك  "والسلام عليك يا تَن المة 

ــتعود  ليب حتما ؛     بعد هَا اتتفاق ــت؛ أن املاهة ســــ                                              لا اعتمد ا،ســــ
                                         ان حينها يك ت بعشــــــريت عاتا لا وهو للموت    الأعتمأن الطرباق بت 

                                    أقر بلا بيد أن الأمير  ان لب رأي آمرك 

الثــان املاهــة تت بعــدتلا    الأعتم ــان الطرباق؛ يريــد أن يوري ابنــب  
 الطموحك                        ي األا لت يتحمق لب هَاوبوجود ا،ست عل، قيد الح

وتت الا هـالحـل الوحيـد أتـاتـبلا هو التخلص تت ا،ســـــــــــت؛ ولو  ـان 
ــار عليب ابت عمب الحكم بت أبي ليل؛ وهكَاكك    لك بمتلبك تثلما أشـــ

اتفق الطرباق عت  ريق الحكم؛ تخ  حـدذ يوجـات ا،ســـــــــــتلا عل،  
 الثانك   الأعتمتسميمب في شراببلا تمابل ألف درهم؛ وتزو ها تت  

نفَت يوجة ا،ست تا بينهما تت اتفاقلا تنحها المانلا لكت وبعد أن  
ــبق أن سممت   ــية  عليب تنهالا وه  اللا ســــــــ                                                       رهض تزو ها ابنبلا مشــــــــ

 يوجها ا،ستك



109 

                                                          وفي الحميمة أن تهندس اتتفاقلا الحكم بت أبي ليل هو أيضــا  ابت عم 
  بان ملاهتـب  الجود مليفة المنتار المتيل وولي دتبلا وقد تنحب الأمير

                                                         ت   ـائلـة ووظـائف رهيعـةلا  مـا يوجـب ابنتـب وتنحـب خم س غنـائم تـا أتوا
ــريناتلا حينما   وراء ا،يللا وأغلب الات أن عمرتلا  ان في أون العشـ

                              اتخَت امليفة الجود وييرا  لبك  

و ـان المنتار في حيـاتـبلا قـد لعت الحكم بت أبي ليـللا وهو ت يزان بعـد 
ة ولـدلا  ت وأت، بـب عنـد  لـد لأحـد بـدبـة النـاق ـ                      رضـــــــــــيعـا !كك     ـان ت يو 

                                                          المنتار هدعا لبلا و ات يوم أ دمل عليب الحكم عند وتدتب همان: 

 "هو الملعون ابت الملعون"ك

                                                              وقد  ان أبي ليل؛ ح  هتح المنتار البلدأ المديُ ةلا جاءت تســتســلما ؛  
للموتلا     ــــان ت يكف عت  يــــل  تميــــة  لكت  لــــك   يكت غير 

حر اتبك الا في يوم تت الأياملا ا لخ    نتارلا وغمزت وتمليدالشـتائم للم 
عل، المنتار تخ احــدذ يوجــاتــبلا وهو تعهــا في ح رأ تت ح راتــبلا  

                                 هخرك  ليب المنتار غاضبا لا وقان:  

 "تت عَيري تت هَا الملعون؟"
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                                                ا أتر أن ي طرد تت البلدأ المديُ ة وأهلهالا وقان: 

                          "ت ي سا ن  هيها أبدا "ك  

الجود في دارتلا انضـــــــــــم الحكم بت أبي ليـــل  لى             ل الثو ار  وعنـــدتـــا قت ـــ
ــب عت   ــد العــدنلا بــدعوذ تمــاعســــــــــ المطــالب  بــدتــبلا في حربهم ضــــــــــ

 المصاللا تت قتلة قريبهم الجودك غير آبه  ببيعة الأهالي لبك

                                                         وبعد أن أ غتيل العدن هيما بعدلا وآلت املاهة  لى الطرباقلا نصــــــب 
لبحرلا همكث بها الصــحراء واالأمير الحكم بت أبي ليل عل، وتيات  

 ك  الأعتمالثان بت الطرباق بت  الأعتم                   سنينا لا  لى أن تات  

ــ،لا عندتا قدم الحكم بت أبي ليللا  لى بلاد الن هريت؛                                                            و ان هيما تضـــــــ
  الأعتم قد اضـــطربلا همان بعضـــهم  لى تبايعة  الأعتمو ان حبل ب  

ك تــا الثــانلا هيمــا تــان البعض الآمر  لى تبــايعــة عمــب الحكملا و ل ــ
   انكك

ــر حها   الأعتموتا أن بويخ الحكم؛ حأ تزوك تت أم                       الثان بعد أن ســــــــ
مر تك   الأعتم                             الطرباقلا لي صغ  ر بَلك تت شأن                   الثان ويح 
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ــل   ــدت    الأعتموفي يوم تت الأياملا دمـ ــب الحكملا وعنـ ــان عل، عمـ الثـ
                                   عاعة تت الن اسلا هزجرت الحكم قائلا : 

 ست!"الر بة الأ"وع  نك لأحمق! تعان يا ابت  

ــبـا   لى أتـب وأم هـالا همـا  ـان تنهـا؛  ت أن    الأعتمهرجخ                                                   الثـان غـاضـــــــــ
ــاليلا  ليينــت الفرةـــــــــــــة للانتمــام تت الحكمك وهكــَالا في  حــدذ اللي

الوسـادأ عل، وجب الحكم؛ وهو تسـتغرق في نوتبلا   الأعتموضـعت أم 
 و  ترهعها حأ تأ دت تت توتبك 

ملا وقيل أيضــا             ا  دســت هيبلكت  هب البعض  لى أدالا ســمتب لبن                  الســ 
  دا أترت جواريهالا هخنمنب وهو نائم!

؛ لمرون عل، ســير ا  ا ا؛ اللا هيما أعلت الأعتمتضــت ســفينة ب   
لا حطــت تت أقــدار غيرهمك هــاحتكروا توارد الأعتمتت شــــــــــــأن ب   

ــار تة عل، الن اسلا هيما اعطوا  ــهملا و بموا الموان  الصــ                                                               الدولة لأنفســ
 ية تطلمة لفعل تا يريدونك       حر    أنفسهم

                                                        وهكــَا ولــد تخ تيلاد دولتهم عل، يــد الطرباقلا الن ه  الجنكويزي 
                                                      الَي ساد با شا   هالي البلاد الأسير ألا تت ا،يل  لى املي ك  
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ــام الثـانك الـَي تنـَ أون يوم في   لى أن تولى يتـام الأتر الصـــــــــــمصـــــــــ
ء  لمة الحق  علا  ملاهتبلا سـار في  ريق الإةـلاحلا وعمد العزم عل،

 ان لهم   الأعتموالعدن و ســــماط الجور والالملا غير أن قوتب تت ب   
 رأي آمرك 

 ان جد الصـمصـام الثان تت جهة أبيب هو الطرباق امليفة المةسـس 
لا أتا جدت تت جهة أتب ههو امليفة الصـــــــــــمصـــــــــــام  الأعتملدولة ب   
 الأونك  

الـــَي ح ا  بم ــاء المنتارلا  اتبـــاع المنتار حبـــة                                          وهو الوحيـــد ب  ملفـ
 اهةلا بمختلف  وائفهمكك ونان تمديرهم وتب يلهملا لما اشتهر بب تت  

 العدن والزهد والتواضخ والورعك

تت الوجودلا    الأعتمبعـد ت ـات الســـــــــــنواتكك بعـد أن يالـت دولـة ب  
                                                       وتولى أحفــاد العــدن أتر  ري جــد هم العــدن وأشـــــــــــمــائــبلا روذ عنــب  

 :     ائلا  بسيرتب ق  الصمصام الثالث الَي تأس،

تت هو تثل الصمصام الثانلا    الأعتم" ن لأستح ؛ أن يكون في ب   
 وأت يكون في ب  العدن تثلب"ك  
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تنَ أون يوم في ملاهتبلا سـار الصـمصـام الثان في  ريقلا غير الطريق  
ك    بدأ  هل بيتبلا الأعتم                                   اللا اعتادها أهل البلاد الأســــــــــير أ تت ب  

ردها  لى بيت المانك وضـــــيق عل،  بلا و                              عندتا أمَ ح ل    وجواهر يوجت
                                ي لا هش حت أتوالهم هتأهفوا تنب!  الأعتم ب  عمب  

ــام الثان؛   ــمصـــــ ــاء عليب؛ هلم تدم ملاهة الصـــــ وهكَالا تآتروا للمضـــــ
؛  الأعتم                                                       سوذ عات  ونصف؛    تات تتأثرا  بس م دسب  ليب أتراء ب   

 بعد أن استيأسوا تنبك  

 بب:                                  وبعد أن س م  الس ملا سأن أحد أةحا

                     "تا يمون في  الناس؟"

 قان: "يمولون  نك تسحور"

 هأجابب: "تا أنا بمسحور"

                                                         ا دعا غلاتا لبلا وسألب: "ويحكلا تا حملك عل، أن سميت  الس م؟"

                                                       همان الغلام المرعوب: "ألف دينار أ عطيتهالا عل، أن أ عتق"
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 همان لب: "ها ا"

ت يراك   حيـث  ه ـاء بهـا هـألمـاهـا في بيـت المـانلا ا قـان لـب: "ا هـب
 أحد"ك 

وقد توفي ابنب وأميب وتوتت في أوقات تتماربةلا وفي ظروف غاتضـةكك  
                                                     همد عرهوا أيضــــــا  أدم أشــــــد تنبلا في اســــــتع ان تطبيق ســــــياســــــات  

 الإةلاحك

 ❁❁❁ 
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الموملا في د ور البلـــدأ المـــديُـــ ةلا بمثـــابـــة                                                              اممـــار ات وليـــان أنس عليـــة 
ار؛ اللا كور بها البلاد                                       تصــدرا  تت تصــادر العســسلا في تعر هة الأســر  

                                                          الأســـــــــــير ألا     ـان روادهـا الأثرياءلا الـَيت بعضـــــــــــهم تت قـادأ  الج نـد  
  والعسس وأتراء العائلة المالكةلا والشعراء والمتكلم  وبعض الفمهاءلا

                                      تت أتباع الطوائف والجماعات السر  يةكك 

حون                                                             عيعهم لديب شـلة تا يلتميها في خمار ألا أو داركك يتحد ثون غالبا  
                                                  الز حف المغوليلا وةراعات الأسر أ المالكة؛ والزنادقةكك

                                                          ويثرثرون عت تت كــت ترقيتــب في الــدولــةلا وتت   رد تت عملــبلا وتت  
ب قصـيدأ بَي ةلا أو ألف  امتلس وسـرق ودب؛ وتت تآتركك وتت  ت

                    مخطو ا  ينضح بالإلحادك

في                                                          انوا يتناقشـــــــون ويت ادلون؛ وأحيانا  يتعار ون بالأيديلا ماةـــــــة  
الأوقات اللا يتوفى أو يمتل هيها أتيرلا ويتملد السلطة ولي عهدتلا أو 

                                                           يتآتر أتير آمرلا عل، ولي العهد؛ ويسع، تنتزاع الس لطة لنفسبك  

ا بشـــأنبلا  ان أن ةـــانع  الفخار هم ســـبب الأتر الوحيد الَي اتفمو 
ــون  ــير ألا وأن  لبة العلم والفمهاء؛ يعيشـ ــا ل في البلاد الأسـ                                                            ل المشـ



116 

براك عاجيةلا وأن العبيد والإتاء أةــــبحوا يشــــعرون  أدم ســــادألا  في أ
    يتحدون  رادأ ساد مكك 

ــكو أحوالبك وح   ــخص  اتبلا أو يشــــــــ وبخلاف  لكلا يُدح  ل شــــــــ
                                       هملا قد يطلب خمرا  تعتمة لكل شخصك حأ أن                   يستبد الس كر  حد

َت                                                             همراء البلـدأ المـديُ ـةلا  ـانوا يأتون  لى اممـار اتلا  معـا  في تثـل ه ـ
ــابم ؛ وتوظف    ــل لا والوتأ الســـــ الهباتلا اللا يويعها الأتراء الفاشـــــ
الـدولـة الـَيت دالـت بهم الـدون؛ و ـدث  النعمـةلا الـَيت حلوا  ـل  ـل 

 هةتء وأول كك

❁❁❁ 
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ــانخ الفخار يخطل ل تا تت   شـــــــ ء" ان واضـــــــحا لي؛ أن تبعوي ةـــــ
 ملف ظهر ســـــيدتك وأن هَا الجنكويزي الَي وشـــــ، بي  ليبلا يعرف 
                                                                هَت الدار جيـدا لا وأدا ليست المر أ الأولىلا اللا ير دها ويلتم  توهد  

 ةانخ الفخار"

 تنهد امزيت وهو يستدرك:

 "بدأت أشك في ةانخ الفخار نفسب"ك

                                              لر مو يعرف الدروب أ ثر ت ك    أنب  ح في الإهلات   ان الشاب ا
أحـــد                                                      تت تتبع   يات أ ثر تت تر ألا  ت أن  أدر تـــب وحـــاةـــــــــــرتـــب في  

ــيفب الممو س   ــكوا بيلا مطفت سـ ــس ويُسـ                                                      الأر انلا وقبل أن يأ  العسـ
 المصير تت جراببلا ووسمت وجهب  لى الأبد!

❁❁❁ 
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ــير أ؛ كور  ــر اع                              هيما  انت البلاد الأســـــ ــائس في ةـــــ                            بالمةاترات والدســـــ
ــلطة والثروألا  انت ثم ة  وائف وهرق وعاعات تنمو في الالمة                                                             الســـــ

ــيس ــها خمهولة التأسـ تلف  عليهالا   بهدوءكك بعضـ ــها مخ                                والنســـبلا وبعضـ
ــداء لحن  قديم للديانات والعمائد البائدألا اللا   ــبب  ةـــ ــها أشـــ وبعضـــ

                         جرهها سيل دعو أ المنتارك

ــب العتيمــة  -تت ب  هــَت الطوائف     - مــا تحظ الأيهم في مخطو ــات
                                                        بريت  لى الوجود  ـائفـةلا كر دت عل،  ـائفـة ةــــــــــــانخ الفخـار الأملا  

                         واللا ع رهت  سماء عديدأك   ،عنابسةوأ لمت عل، نفسها اسم ال

ــين والتخف لا  ــة بالفحن واارأ وتدم  الحشــ ــتهر اتباع العنابســ اشــ
تــــا   المتــــل والمتــــانك ور غم  نشـــــــــــر دعو م                                     وال اعــــة في  واجهوت في 

ــةلا تت عوائق التكفير وات ـام بالتبـديخلا  ت أدم ككنوا تت   الغـاتضـــــــــ
فتهم تر ز نفو  اتســـــــــتمرار وتواجهة  ل التهديداتلا لتصـــــــــبح  ائ

                                        وتأثير في حي اأ اتت ا ورية تتراتية الأ رافك

                                                            هلعبت أدوارا  عديدألا في المنا ق اللا تواجدت هيهالا    عملت عل،  
وأتنتهم عل،   يواء   ــةلا  ــاعيــ اتجتمــ ــا م  وتنايم حيــ النــــاس وتطبيبهم 
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أنفســـــــهمك هكانت أشـــــــبب بشـــــــر ة في بســـــــل الأتتك أو دولة دامل  
 الدولةك

ــطدتت بها في  ثير تت    وواجهت الكثير تت المبائل المناوئة لهالا واةـــــ
                                                    الأحيـانلا عـدا عت أدوارهـا في الصـــــــــــر اعـات دامـل قصـــــــــــور املفـاء 

 والعسس والجندك  والأتراءلا ودواويت البصاة 

ــس  ائفتهم عل، المنتارلا بعدتا  ــلون تةســـــــ ــةلا ي فضـــــــ                                                       و ان العنابســـــــ
أن "جعلوا لب في  بتبلا  لى    أهر وا                                اعت وت شــــــــريكا  لب في البدايةلا بل  

                    قدتا  في الألوهية"ك  

                                                             وع رف عت أتباع العنابســة الز هد والتصــو فلا هيما ا مهم تعارضــوهم 
 بالإباحية والتهتك والزندقةك 

ــهملاهبي عل، أدم عرهاني لا  ان   نما  ان أتباع الطائفة يمدتون أنفســــــ
تعـارضـــــــــــيهم ينارون  ليهم عل، أدم  ـائفـة بـدعيـةلا وعـاعـة تاـاهرت 

                                                تبطت تت عمـائـد هـد اتـةلا تشـــــــــــوش عل، الوحـدأ العمـائـديـة   بخلاف تـا
 والمَهبيةلا اللا قان بها المنتارك 
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تخ قواعــد   وأدم هرقــة تنحرهــةلا تتبخ تعتمــدات وأحكــاملا تتصــــــــــــادم
                                                      عميــد أ المنتارلا وتبــادب الأملاق العــاتــةلا  مــا  هــب بعض هةتء  

لكتاب                                                      المعارضـ لا  لى أن لهم  تابا  يسـم، الطلسـم اتخَوت بديلا  عت ا
تـا هو  ت   الـَي جـاء بـب المنتارلا ويعم البعض الآمر أن الطلســـــــــــم

                                                          تناجاأ شيخهم تخ علا  ما نسبوا  ليهم عددا  تت البدع الأمرذك 

يكت بالإتكــان التفريق ب  ا ــاتــات مصـــــــــــوم الطــائفــةلا ودهــاع و   
أتباعهاك همد  ان اتباع العنابسةلا يلفاون بالشهادأ ويمرؤون الكتاب 

                                                  قد أ د أعدائهم اتشـــــداء أن عددا  تت حيران العنابســـــةلا  الممدسك و 
 ــانوا يميمون للأ فــان والصـــــــــــبيــةلا  تــاتيــب وملاوي ليفيظ وتلم  

 تعاليم المنتارك

ت أدم في بــدايــة دعو ملا  ــانوا تتشــــــــــــدديت تعــاديت لعميــدأ  واللاه ــ
                                                            التخنث وغ لاألا  ت أدم بمرور الوقتلا أمَوا يتساهلون في التكاليف  

 العمديةكك  

                                                    ان تشــــــــددهم في تراحلهم الأولى تروعا لا بســــــــبب تيلهم لســــــــفك  
                                                         الدتاء وســف نســاء مخالفيهم وقتل هةتء المخالف  بدون ر حمة! لكت 

مَوا ينتملون  لى  باحةلا  ل تا  انوا يفتون بتعارضـــــــــب بمرور الوقت أ
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تخ عميدأ المنتارلا بل وةـل بهم الأتر؛ حد التعطيل لكل الحدود في 
                                         صـــــــــــر ح  أنب ت شـــــــــــ ء عليهم تت العباداتلا وأدا                 ترحلة  تحمةلا ت

                             ر هعت عنهملا أو غير تكلف  بهاك

ــوملا وأن ه ــلاأ وةـ ــمونان بغير ةـ َت وأن الثواب والفوي بالنعيم؛ تضـ
                                                   العبادات تلاعب عل، شــــــــعوب اتت ا ورية الأســــــــير ألا وســــــــفب تت  
املفــاء والأتراء المتعــاقب  تنــَ قرونك و ــانوا يــدعون أن شـــــــــــيخهم 

                               يد العنبس لا قد أوةاهم ةر احة:ههمو يا

 ا تت المعاة لا همد ليملت ويرها عنكم" ش ء"اهعلوا تا  

 انوا             ن  ثير ألاورغم يعمهم بســموط العبادات عنهملا  ت أدم في أحيا
                                                              يةدوداكك  تا رغبة أو تســـترا لا و ان د هم في الجنس غريبا لا    ادعوا 

باباحتهم   زتواأنب تت أجل التعبدك  ما أشـــــــــاع مصـــــــــوتهملا الَيت ج
العلاقـــات الحميمـــةلا اللا  ـــانـــت عل، رأس المـــأتورات عنـــدهم؛ بـــل 
 هب بعضــهم للمون  ن هالية  تابهم الطلســم المكتوب بماء الَهبلا 

 تضمت:ت
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"ت يحـل تترأأ تةتت باللا أن كنخ هرجهـا  ت عل، أبيهـا وابنهـالا ويحـل  
 لها  باحتب لمت سواهما"ك 

 يل:                             ما ت نسب  ليهم أقوان تت قب

 "المرأأ  الس ادألا ةل وأعل أماك يصل "  

وت يةتت أحـد م حأ يحـب لأميـب تـا يحـب لنفســــــــــــبلا ورأس  لـك "
 يوجتب"

                                                        وبحسـب تا ورد في بعض الرواياتلا هإن الممارسـات الحميم ة عندهملا  
                                                       انت ت تأ  تت ق بيل اتســـــــــتحلان همللا ولكنها ممارســـــــــة تعبديةلا  

 ل، ش ء دون امالقك                                     الغر  تنها  تاتة الملب تت الغير أ ع 

الم رباتلا  لـــك أن النميـــبلا   ا أراد   ــدهم تت أعام  ــل وتعت  عنـ                                                          بـ
لا وأن يبلم بها تمام الفناءلا يأترت أن يأ  رياضـــــــة المريد و تاتة نفســـــــب

                                                   بزوجتبلا هيأ  الم ريد بزوجتب  لى  ضر النميب والفمراك 

قهما هيسطح المريد في الأر لا وتنبطح يوجتب عليبلا ويأ  النميب هو 
ــ، و رت تنهالا جاء   ــاجعهالا حأ   ا قضــــــــ                                                        تنبطحا  عل، الزوجة يضــــــــ
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يايدلا حأ يمضــــــــوا                                             الفمرا واحدا  واحدا لا بحســــــــب تراتبهم تت ههمو
                                                            او ـارهم عيعـا لا هـإ ا هعـل الم ريـد  لـكلا قـالوا قـد بلم الر شــــــــــــد وقـد 

 تاتت نفسبك 

و ـــان لهم  ـــَلـــك عـــدد تت الطموس الأمرذلا  ليلـــة الكهفلا اللا  
 يها بالأبكارلا ويواك الكبيرأ بالرضيخك يدملون ه

ممـارســـــــــــات  وليلـة الكهف ه  ليلـة الجمـاع الجمـاع لا واللا تعود الى  
 تعبديةلا وتراسم جنسية قديُةلا  انت سائدأ قبل خمئ المنتارك

                                                             انت هَت الليلة تمام تر أ  لى ثلاي تر ات في الســــنةلا و انت ت عرف 
ــمت ت ــر تلا اللا انمســـــ                 بكرا  عل،  ائفة                                        عند بعض  وائف الممدس ســـــ

ةــــــــــــانخ الفخــار بالغلطــة؛ و ــانــت اري في دــايــة امريفلا     تمخ 
ســائها في  هفلا بعد أن يتم امتبارهم عل، يد المادأ  رجان المبيلة ون

                                                         الممربون تت الممـد س ســـــــــــر تلا للتـأ ـد تت عـدم وجود غريـب بينهملا ا 
 يتم   فاء المصابيح والمشاعللا للميام بما شاءوا بينهمك 

ــاء  لى ميمة أو وعند   ــتدع، الر جان والنســــ                                                      وائف أمرذ تنهملا ي ســــ
ــفا  واحدا   ــاءلا بعد أن                                     تنزن  بيرلا ويمف الر جان ةــ ــف النســ قبالة ةــ
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يكون  ل رجل؛ قد امتار المرأأ اللا ســـــــــــتمابلبلا شـــــــــــريطة أت تكون 
                                                         يوجتبلا وعند نزون الليللا يرمص الممد س ســـــر ت لضـــــيوهبلا اتمتلاط  

 بمت شاؤوا تت النساءك  

                                                             وا يُارسون نوعا  قديُا  تت الزواكلا    يختل  الممد س سر ت بالعروس  و ان
 ب والدها والعريسك  البكرلا تمابل أجر يدهعب ل

                                                           وقـد يختل  بالعروس   ا  ـانـت ثيبــا   ـَلـكلا  تـا لت نيس أجنبيــة تت  
                                                         مــارك المبيلــةلا وهو العرف الــَي  ــان ســــــــــــائــدا  عنــد بعض المبــائــل  

وللا الَيت  انوا يعملون تبدأ النبشــــــــــية والحن ورية الجبلية بامصــــــ ــــ
   الزواك اللحم لا و تا لـ است اء اترأأ سبق لها الزواك تت أجنفك

وهناك تت يمصــــــــــر حق الغلطة عل، الأوتد المنحدريت تت ةــــــــــلب  
                                                          الممدس ســـر ت شـــخصـــيا لا او تت ســـلالتبك و انت بعض المبائل التابعة 

في   للطــائفــةلا اتمخ ليلــة امميس والأحــد الأول  تت  ــل شـــــــــــهرلا
                                                         احتفان يحضــــرت الر جان والنســــاء والأ فانلا في تكان يدع، الملعبلا  

ــاءلا و  ــون                         ويختلل الر جان بالنســـ ــربون عل، الآتت الوترية ويرقصـــ يضـــ
        عيعا ك 
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                                                         وعندتا ينتصــف الليللا ينفض اتجتماعلا بعد أن يســتضــيفوا الممد س 
ــاء الليلة تعهملا حيث  ــر ت وبعض تريديبلا للغلطة في بيو م بمضـــــــ                                                         ســـــــ

 لب ولمريديب في هَت الليلةلا يوجا م   راتا لهمك يبيحون  

ت الطموس المهمـة  ـَلـك يواك الرضـــــــــــيخ تت البـالغـةلا الـَي يعت  ت
عند الجمري  ونبشــــي  الصــــحراءلا    أنب عندتا تريق  حدذ الأســــر  
ــاؤوا  لكلا  ــر أ بطفللا يُكت لَويب أن يزوجوت  ن شـ                                                           الصـــحراوية الموسـ

 عمر شهريت أو ثلاثةكتت يوم تولدت أو عندتا يبلم تت ال

                                                            وتكون الزوجة تت بنات الأســـر المعســـر ألا في العمد الثان تت عمرهاك  
                                                    كام امطوبةلا حأ تنتمل  لى تنزن الزوجيةلا ويحضـــــــــر الممد س بم رد  

                    سر ت ليلة يهاههاك  

 مـا أباحـت هـَت الطـائفـة للزوجـةلا ممـارســــــــــــة الجنس تخ غير يوجهـا 
 ضيخكالرضيخلا تخ نسبة ولدها  لى الزوك الر 

                                                          واجب الممدس ســـــــــر ت وتت ملفب أبناؤتلا ا اتات التبديخلا ســـــــــواء تت  
تـب في الـدعوأ  لى التحرر تت التمـاليـد  عـاعـات و وائف أمرذ لمغـات

                                                          العرهـانيـةلا اللا هيمنـت عل، البلاد الأســـــــــــير أ آنـَاكلا ورهخ  ثير تت  
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                                                           الفمهاء والفرق المتصــــوهة شــــعارا  في وجهبلا لصــــد الناس عنبلا بمولهم 
 تب: ن  ريم

 "تسد عل، الناس باب الفتح"ك  

ة                                                          وســــواء  ان تا أشــــيخ عت  ائفة الممدس ســــر تلا وهيما بعد العنابس ــــ
                                                     ةــــحيحا  أم  ض اهتراءاتلا  د أن  لك   يُنخ الممدس ســــرهم تت  

ــة تت النمو الأعتمب    ــلطة والثروألا  ما   يُنخ العنابسـ لا احتكار السـ
ــية مط ــياســــ ــة أدوارا  ســــ                 يرألا بعدتا ليو لت                                            والتمددلا بل لعب العنابســــ

                                                          الطــائفــة لمو أ باريألا أدلــت بــدلوهــا في الحواديلا اللا  ــانــت تعرههــا 
                                                  سير أ دامل اتت ا ورية المتراتية ات رافلا في أوك ةعودها البلاد الأ

 وتوسعا ا تا وراء ا،يطات والأدارك

 لى أن تفرقت ســلطة ملفائها وأترائها أيادي ســبألا واســتبدت الزوايا  
ــديتلا وانمســـــــــــمــت البلاد  لى  والطوائف ا ــا وال ــدني لمتعــددألا  تور ال

 .والحادية وغيرها  وغنوةيةدويلات و تارات ةوهية  

أتام هَا اتتتداد الكبير لنفو  العنابسةلا   تنكسر شو تهم  ت بعد  
تعارك ضــارية ماضــها ضــدهم ةــانع  الفخارلا أج  م عل، التمهمر 
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ــهملا لكت ات ــار واتنكفاء عل، أنفســـــ ــة  واتبأســـــ ــتمرار في ممارســـــ ســـــ
                                                    موســـــــهم عل، بأو ســـــــر  يلا أو مال بعيدا  عت أع  البصـــــــاةـــــــ   

 والمتربص ك والعسس

❁❁❁ 
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                                                   في ســـــــــــ ت الملعــة حيــث يمخ  امزيت  كلــب أجربلا تنهــد تنهيــدأ 
                                 ويلة؛ وهو يمون للس   الغر يب:

"هـــــــا أنا قـــــــد أعترهت لككك لرجل ت أعرهب بحكايلا تخ توهد ةانخ  
              شاب الر مو"  الفخار ال

 نار  ليب الس   الغريب بعطفلا وربت عل،  تفب برهق وقان:

 ت ليزن""

و ـان امزيت قـد  ف عت الحك  عنـد هـَا الحـدلا وهو يلاحظ يـدي 
 الرجل ترافانكك هيسألب: 

                        "وتا الَي حدي لسار أ؟" 

 "ت أدري"

 "وتبعوي ةانخ الفخار؟"

 "تماض، ثمت ميانتب عل، الأرجح"

 ؟""وةانخ الفخار
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 "تبد أنب ملف  ل تا حديك   أعد أثق بب"

 "أتعلم تت أنا؟"

 "ت"

 "أنا ةانخ الفخار الحميم "

                                                هأغش، عل، امزيتلا واتكأ عل، الجدار هاقدا  الوع !

❁❁❁ 
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لتعبدية لطائفة العنابســـــةلا تا ه   ت اســـــتدعاء لممارســـــات الطموس ا
ــارات والعمائد المديُةلا اللا ــاربة الجَورلا في الحضـــــــ   انت ليتف   ضـــــــ

                                                          بإظهار و يضـــاح هت العشـــق وهت التواةـــل ب  الرجل والمرأأ عا فيا  
ــتهر هيها عشـــــــــاق أتاجد  حوثر ألا الَي  ان                                                        وجســـــــــدياك واللا اشـــــــ

 ح هيمان:                             ي ضرب بب المثللا في شد أ النكا 

 "                     أنك ح  ت ت ح وث ـر أ"

                                                             والَي  ان يتعلل بشــرود بعيرت تتصــيدا  النســاءلا  لى أن ســألب المنتار 
       تر أ:  ات

 “تا هعل بعيرك الشرود اليوم؟"

 هيرد: "أتا تنَ قيدتب بتعاليمك هلا"

ــاع   رت في المخيـان الحســـــــــــ    وعل، غرارت ألغز الأيادي؛ الـَي شـــــــــ
المـديملا حســـــــــــب الأتثلـة الرائ ـةك وتفيض المخطو ـات اللا يطـالعهـا  
                                                        الأيهملا بالكثير والمثير عت العلاقـة الحميمـ ةلا اللا   تكتف بالحـديـث  

ــنـــاف الرجـــان  عت هن ون الجمـــاعلا   ا تعـــدتـــب  لى الحـــديـــث عت أةـــــــــ
وتلكلا وتفاةــــيل الأعضــــاء وأح اتهالا  والنســــاءلا وا،بب تت  لك
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ــلا  عت الحكايات المتناثرأ   ــفات أو المر بات و المموياتلا هضــــ                                                        والوةــــ
 عت وقائخ عديدأك

ويتميز تت بينهـا مخطوط الكـاتـاســـــــــــوترا: المتعـة؛  مخطوط عت الحـب  
                                                في  ونب أشــبب بكتاب  تمد س  يحو  ن  الأتر   لى ناحية    والعلاقة الحميمةلا

 روحيةك  

                                                 هيب تت هنيات  تتعلق بعمليات الوطء والأوضـــــــــــاعلا ينطوي هبمدر تا 
يل لا للحصــــــون  عل، المتعة تت أوجب   ثير ألا  م  وح                                                               عل، تعاويَ و لاســــــ 
 ت أن الهدف تنب هو اتنطلاق تت المتعة الجســــــديةلا للســــــمو  لى تا 

                                                   عـةلا ههو بالتـالي بمثـابـة رؤيـة  هلســـــــــــفيـة تة ر وليرك الـداهخ  وراء الطبي
  .  المَهب الفيديالجنس لا لدذ تعتنم

ب   وقـــد                                                  تع ـــب الأيهم تت ت مـــدار  الحريـــةلا اللا  ـــان يكتـــب بهـــا نخـــ 
                                                            وتثمف  الإت ا ورية الصـاعدأ السـابمون لا في تثل هَت المضـايالا اللا  

بالفمب والعميدألا في  تناولها علماء وهمهاء عصـــرتلا الَيت ارتبل اسمهم
             لا وعت  عت الفعـل الجنســـــــ ــــ  -               دون  ت وار ب ـة  –                   تةلفـات  عـدأ تتحـدي  

                                                                اتستمتاع  المباشر ب  الرجل والمرأأك والرجل والرجل والمراأ والمراأك
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َ ت المتعــة في الزواك المتعــارف عليــبلا   د  د  هــ                                                             بعض هــَت المخطو ــات يحــ 
َ ر الحاتت ما رك الزواكلا تثان تا لكنها أيضــا ت تخلو تت عروكلا ل

                                 نملب أحد الفمهاء عت شيخب قائلا :

ــاك  لى الموتلا  "و ــان شـــــــــــيخ  يمون: أح ــاك  لى الجمــاع  مــا أحت ت
 هالزوجة عل، التحميق قوت وسبب لطهارأ الملب"

                                                              ويمون العنابسـةلا في سـياق حديثهم عت السـمو   العرهانلا وثيق الصـلة  
:         بالجنس 

ــتر في  ل أو  تر  ثير لا وتا ي ســـ ــ                                 ان  أ ثرك ههل آن الأوان؛ لنعلت                                 "تا ســـ
                غبـة  المشـــــــــــتر ـة ؛ في عت هرحتنـا  ننـا عـاشـــــــــــمـان؛ ععهمـا الحـب والر 

                                                         اتحتفاء بالحي اأ؟ وأن نرتشــــــف؛ تت  ةوســــــها الواعدأ بالحب والمتعة  
 والسعادأ"ك 

ــانخ الفخار الأملا  لى الت رد والتمشــــــــفلا بما                                                             وبين م ا تدعو  ائفة ةــــــ
ــة                                ي مـار ب  تفهوم الرهبـانيـة والزه ـ                                   د الكـاتـل في الحي ـاألا  ت أن العنـابســـــــــ

َ ون دربا  تغايرا لا في حال ة التواةــــــل ب  الرجل والمرأألا ههم                                  ظلوا يتخ
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                                                          ي دعون للإ ثارلا بل حأ في الميراي  الأ ثر تشددا لا همد  ان الممدس 
                  سر ت المةسس يمون:

                                                              "ينبغ  للرجل أن يلزم ثلا  : أن يكون تشـــــاء  هلا ي د ع  المشـــــ لا هإن   
                                                              اك   ليـــب  يوتـــا  قـــدر  عليـــب لا وينبغ  أت  يـــدع الأ ـــللا هـــإن أتعـــاء ت       احتـــ  

                                                              وينبغ  أت  يدع الجماعلا هإن الب ر   ا   ت نز ح   ه ب  ت اؤه ا"  تضيقلا

ــل والمشـــــــــــرب  ــأ ـ ــد في المـ ــة الزهـ ــالـ ــب تت حـ ــار ف  عليـ المتعـ                                                  وبخلاف 
                                                           والممتلكــات وعوار  الــدنيــالا  ــد  الترغيــب  في الإ ثــار  ت ت الجمــاعلا  
                                                             والتحَير  تت تر ب بالكليةلا حأ ت تضـعف الشـهو أ والمو أ الجنسـيةلا  

:    وقد دهخ                           لك الأيهم  لى التساؤن 

ان  الج نس  بالك بت  في وع  نخب  ائفة ةانع                                                                "تت أيت   ن جاء  اقتر 
 الفخار الجدد؟”

❁❁❁ 
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ــتدع، د  ام الســــ   الغريبلا الَي ادع،                                                            في ظهير أ اليوم التاليلا اســ
نـب ةـــــــــــانخ الفخـار الحميم لا والـَي بعـد أن عـاد تت لمـائـب للخزيت أ

 تنهـد بحرقةلا ا قان للخزيت:           بد  ام

 "أنت   تصدق  أليس  َلك؟"

 " يف أةدقك وأنا أعلم الناس بصانخ الفخار"

                         "  ا  تا الَي تانب في ؟"

 هصمت امزيت و  يرد؛ هسألب الرجل:

                                     " أتران أحمل عارا  تكتوبا  عل، وجه ؟" 

 لعفوك ت أرذ شي ا!""ا

  النبشـــــــــ لا والد الغصـــــــــ  وأم نفللا الأعتم "  ن هلتعلم أن  بوتد  
ــعة ر غبة في                                                         و ل تا حل بكم تت تدبيري وحديلا هلوت حيللا الواســــــ

 "  ش ء                                   اتنتماملا لما استطاع د  ام وحدت هعل  
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                                                           شــعر امزيت بر غبة عارتة في اتنمضــا  عليبلا همد أدرك لحاتهالا أن  
                             أسـرار حدثب بهاكك قاوم ر غبتب   يب حصـل عل، تبتغات تت             السـ   الغر  

 وقان في أس،:  

 "وهل أنت سعيد الآن؟"

                                                            "النار اللا في دامل  حزنا  عل، ابنتايلا لت يطف ها قتل عيخ ةـانع  
 الفخاركك المضاء عل،  وائفهم عيعها عل، امتلاها ا"

❁❁❁ 
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البلاد الأســـــــــــير   تراي  الجمــــاع  في  الجمــــاع  جــــَور  دامــــل                                            تعود  ألا 
ــور تا قبل تيلاد   ــاعدأ؛ تتراتية الأ رافلا  لى عصــــ اتت ا ورية الصــــ
ــخت تماليدت أ ثر في عهد املفاء والأتراء  دعوأ المنتارلا لكت ترســـــ

 الَيت تعاقبوا عل، حكمهالا  لى أن تفتت  لى دون ودويلاتك 

لات شـــــــــــبـب الجزيرأ الأيبيريـةلا تقترانـب وأيدهر بشـــــــــــكـل  بير في دوي
                                   لا واللا و ةـــــــــــفــت هيمــا بعــد تت قبــل غ لاأ  والطربنــاء  بم ــالس الغ

الفمهـاءلا بم ـالس المجونك وأت، وةـــــــــــفهـا وتـدحهـا في  تـابات بعض 
                                                            هلاسـفة وعرهاني  البلاد اتسـير أ بحميميةلا لما ليملب تت روح اتنفتاح  

ــديلا و ـَلـك ا الثنـاء عليهـا ت ت قبلهم تعتبـارات  والتعـارف الجســـــــــ
 شبمية وغير شبمية عديدأك  

ــير أ في الج ــور أ اتيروتكية الأسـ ــك ل تنَ يتت بعيدلا ةـ                                                        ماع الجماع  شـ
النبشـــــــــــي لا و ــان يُثــل قمــة التفــاعــل    الأعتمأ هــان الحنــاجرأ وب   

ــارذ وقتها يخ لون تت   ــور عديدألا في ح   ان النصـــ ــ لا لعصـــ الحســـ
 اني  والمخلصك  أجسادهملا ويستترون بح اب عميدأ الع  

                      ت البلاد اتســـــــــــير ألا تشـــــــــــكل  وعل، النميض تت  لك  انت خمتمعا
ــيا لا هكانت   ــروط جنســ ــهوانلا والتمبل غير المشــ ــاتح الشــ                                                          أيمونة التســ
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                                                         تكثر ســهرات الســم رلا اللا تنته  بلماء عاع  ب  الأســياد تت جهة 
                                                         والجواري والعبيـد تت جهـة أمرذلا و ث رت عمليـات تبـادن الزوجـات 

خماتعة                                                ء الموملا هكان الرجل يثنى عل، قدر أ يوجتبلا عل،  ب  شــــــــــرها
 أ   عدد تت الرجان في ليلة واحدأك 

َ ي ممارسة الجماع الجماع  عند الحناجرأ وب    لا  الأعتم                                                      أهم تا  ان يغ
                                                          هو قضـــــــــــيـة العبـد والســـــــــــيـدألا     ـان تت العيـب أن يطـأ الح ر أ عبـد  

ــدتـبلا هتحـث يوجهـا بمو  اربـة؛ عت  أســـــــــــودلا رغم علمهـا بفحولتـب وشـــــــــ
ضــــــــر الســــــــيدلا العبد الأســــــــود                                      رغبتها في العبيد تت قبيل المتعةلا هي ح

                                                            لزوجتبلا ويأترت بو  ها أتاتبلا وهو تا شـــــــــك ل أهم لوحة ايروتكية في 
               البلاد الأسير أك

الأتر الَي هتح شـــــــــهية النســـــــــاءلا هأمَن يتحدثت هيما بينهتلا عت  
ــودلا لما يُلكب تت هحولة               نادر ألا و ن  عاليات الجماع تخ العبد الأســــــــ

عمليــة تبــادن العبيــد تت أجــل                                   ــان عيبــا  أتــام الملألا وهكــَا  ث رت  
اتتاع النســــــاءلا في حضــــــور أو غياب أيواجهتلا ماةــــــة في الحفلات  

                                                            السر  ية الن سو  يةلا في بعض بلدان الإت ا ورية تتراتية ات رافك
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وعنــدتــا تأتــل الأيهم الصـــــــــــور اتيضــــــــــــاحيــةلا اللا  شـــــــــــفــت عنهــا 
ــا لـة عـاع عـاع  عربيـدلا  المخطو ـاتلا تح ظ أن تعامهـا عل، شـــــــــ

هر العلاقات المثلية ب  النســـــــاءلا  ما تاهر عمليات تبادن  حيث تا
 النساءلا وو ئ اترأأ تت قبل رجل  في نفس الوقتك

 ما أن بعض الصور هيها حيواناتلا    أن المضاجعة   تكت تمتصرأ  
            هو تـا شـــــــــــكـ ل  عل، المغـايريتلا بـل اتتـدت  لى المثلي  والحيواناتلا و 

 ك                                تنوعا  في ايروتكية البلاد الأسير أ

                       الطر فلا الَي يمخ عليب   واســتعَابياهر التلَ  باســتخدام العنفلا  
                                                    العنف  ــَلــككك و ــل الر غبــات المخفيــةلا  ــانــت تاهر بوضـــــــــــوح في 
ــائن   حفلات الجمـــاع الجمـــاع لا حيـــث يتم تنـــاون اممور والحشـــــــــــ

 ةك                                          المخدر أ في هَت السهر ات؛ ماةة عند العنابس

                      ير ألا حبهم لجلد النسـاء                                        وقد ع رف حيران الممد س سـر ت في البلاد الأس ـ
                                                      في هــَت الحفلات الجمــاعيــة المثير ألا  مــا ع رف بعض الأتراء؛ بحبهم 
                                                          لجمـاع  ممـاثـللا في مضـــــــــــم  قـاتـة أتهـا م لحفلات تت هـَا الن وعلا ب غيـة  
َ ور لمجـاتعتهم  لا  حثهم عل، نكـاح الجواريلا هكـانوا يختـارون العبيـد الـ

 تم الأترك                                         وهو تا شك ل ةدتة للأتهات اللا  عمدن  لى تك
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                                    اســـــتمدوا ثماهة الكاتاســـــوترا و و روها   الأعتم ما أن الحناجرأ وب   
بطريمتهم امــاةـــــــــــــةلا    أن بعض اللوحــات في مخطو ــات الأيهملا  
ــبمية وأ ثر انفتاحا لا تت اللوحات اللا                                                             تكشـــــــــف أدم  انوا أ ثر شـــــــ

ــهالا و لك م  أ ب    ــوترا نفســـــ ــا لا    الأعتم                                       حملتها الكاتاســـــ ــوةـــــ          مصـــــ
 ضاهة المةثرات الجنسية أثناء العمليةك  وتفننهم في  

وبمرور الوقت تخ اشـتداد قبضـة  ائفة ةـانع  الفخار الأملا في بعض 
ــاربة في  ــورلا ا التنكر لل ماع الجماع لا بإنكار جَورت الضــــــــ العصــــــــ
ــتهملا  ــلة ممارسـ  ريخ هَت المجتمعاتلا لكت هَا   يُنخ  بيب تت تواةـ

 حيث  سدودا في الحماتات العموتيةك

اللا تتطور تت ممارســات لطيفةلا  ةــة العلاقات المثلية ب  النســاءلا  ما
                             لى الوةون للمنا ق الحميم ةك

 مــا أن الحــدائق العموتيــة والمراحيضلا  ــانــت أتــا ت للمــارســــــــــــات 
 المتعددأ ب  المثلي  والمثلياتلا في أوقات تتأمرأ في الليلك  
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ي تعلق  ثير                                                   همو  يت بَلك خمموعات تبـادن الزوجاتلا والديوث ك لت   
                                      لجمـاع الجمـاع لا لكت باســـــــــــتحيـاء مخـاهـة ر قـابـة  تت هـَت المجتمعـات با

                                          المجتمخ والعناةر المتشد دأ ب  ةانع  الفخارك 

بالتناير في العلاقـة ب  الرجـل والمرأألا  ن  ـانـت    وقت ـَ اهتم الفمهـاء
سموت بالنكاحلا أو البات أو أتا   وهوتلك العلاقة تفضـــــــــ   لى الزواكلا  

علاقة حب وهوذ                                  لى الممارســـــات غير الشـــــر عيةلا في انت تفضـ ــــ
 وعشق وهيام هحسبك هسكبوا الكثير تت الح  في  تب الحكايات:

                                                           "روذ أن أتيرا  بطلـــت عنـــب المو ألا هزوك عبـــدا  تت ممـــاليكـــب جـــاريـــة  
ــنــاءلا وهيــأ لهمــا تكــانا  بحيــث يراهمــا وت يريانــبلا هعــادت قو تــب                                                          حســـــــــ

 بمشاهدأ أهعالهما"

أيُا  ربلا عندتا                               ض البلاد الأســــــــــير ألا  انوا يطربون  ما أن أهل بع  
 يسمعون المغنية أو المغ لا وهو يردد:  

 "دق الباب وجانا؛ وأنا جريت ليب عريانةلا  

 دق الباب بشدألا وأنا جريت ليب تستعدأ"
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 "ساقيها الندذ ورويانةكك تا شفتوهالا   أو

 دا الكمل ة نا وآ انالا 

 هالا شفتو عيون في سيماداكك تا شفتو 

 تا شفتوهالا  واحديت قالوا شفنا الشاتةكك 

 واحديت قالوا ضاتر هاهالا  

 براي بجيد أوةاههالا وسادن ديسها لي أ تاههالا  

 تا شفتوها يا ملان"ك  

أو "ســـــــيســـــــبان عودك تناملا  عدان نفســـــــك مختملا ال تكان ددك  
 تدردمكك الممر بوبا عليك تميل"ك 

 عل، الأسنان سكر  أو

 وعان يخمرلا                وهما   الأسد الج

 يرسل الهمس بب لحنا تعطر  
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 وينادذ شفة عطش،لا  

 وأمرذ تتحسرلا وعل، الصدر نواهير جحيم تتف رلا

                  وحزاتا  في تضيقلا  

  لما قلت قصير هولا 

  ان امصر أةغر"

                                                           حأ أن أحد ةانع  الفخارلا وهو في تسيدت في قلب البلدأ المديُ ة؛  
ــائم الليــل عنــدتــا سمخ أحــد المغن لا وهو يغ  في حفــل ليم ــ  ل نســــــــــ

 أةواتب:

 "يا ليل أبمالي شاهد عل، نار شوق  وجنون"  

 في ملوتب وةاح في دحيرانب):   انتفض

 "دا تنو البشهد في الليل دا؟"

 ه روا  ليب وقالوا لب:
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 "دا ولد ةعلوك سا ت يا سيدنا"

                                     هتنهد الشيخ وأ رق تليا  ا ةاح هيهم:

 "كشوا هسخلا ايبوا لي"

ــيخ                   وتردد المغ   ثيرا   ــية أن يزجرت الشــــــ عل،    ويعنفب في المج ءلا مشــــــ
الغناءلا وغشيان الحفلاتك لكت ككت رهاقب تت  قناعب بالَهابلا  لى  

 ةانخ الفخار وتعرهة تا يريدتك

ــيدتلا و ان الأمير في  ــانخ الفخار في تســ وعندتا دمل المغ  عل، ةــ
 في الليل"ملوتب  لس عل، الت وقةلا سألب: "أنت البتشهد 

 المغ : "نعم يا سيدنا"  هرد عليب

 همان لب: "غ  لي الغنا الكت بتغ  هيهو دا"

ــد أتاتب الأبيات هملك ولكت  وتردد المغ  ترأ أمرذ وأرادلا أن ينشـــــ
ةانخ الفخار أبي وأةرلا عل، أن يغ   ما  ان يغ  في الحفللا وبعد 

لكروان العاشــق أن اقتنخ المغ  بنوايا ةــانخ الفخارلا وأمَ يصــدح  ا
 وةل  لى الأبيات:حأ 
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 عل، نار شوق  وجنون   "يا ليل أبمالي شاهد

 يا ليل ةار ليك تعاهد  رفي الل  تناتو ياهد  

 هوق لن يمك ظنون   دنا لي سهرك وأشاهد

 عل، نار شوق  وجنون" يا ليل أبمالي شاهد

ــمل في غيبوبة عميمةلا   ــة عايمةلا وســــ ــانخ الفخار  نتفاضــــ انتفض ةــــ
لوجد الليل لا وا َب  لى عا  اللادايةلا ســكرت  يب الغناء واحيث أ

ــلل بهدوء تت املو أ وهر ت  ــة المواتيةلا هتســـــ                                                          وهنا وجد المغ  الفرةـــــ
 !ش ءيلوي عل،  

❁❁❁ 
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                                                           ان د  ام يرغب هـــــــ  دمون البلدات والحواضرلا اللا استولى عليها  
ــة والجريديون ــانع  الفخار العنابســـ ــرلا ووســـــل ليت أقواس   ةـــ النصـــ

                                           الممطوهـــة لتوهـــاكك لمـــد تـــل  رؤيـــة الجنكويز الـــَيت   والأيهـــار         الر ايات  
جلهم تت رهــاقــب قطــاع الطرق المــدات، يهربونلا والنســــــــــــاء الحواتــل 
                                                         هضــتلا والصــغار يبكون لدذ ترورتك ولهَا  ان تصــرا  عل، أن يحل 

                  ل الممد س سر تك

               حيــث ي عتمــد أن                                                 اقترح عليــب النحيف الر مو الــَهــاب  لى دار الريحلا
أهم قادتب يختب ون هناكلا ويلتم  بهم ويتحالف تعهملا  ةانخ الفخار و 

ــتيلاء                                                               ا يزحفوا عيعا  بجنكويزهم واتباعهم بأو البلدأ المديُ ةلا واتســـــ
                                                              عل، المصر الجنكويزي وقتل الممدس سر تلا و ل أهراد عائلتب المالكةلا  

 فك                                           وتت ا السيطر أ عل، الإت ا ورية تتراتية الأ را

 ممكت"  ش ء" ل 

ــت َانلا لكنب            كاتا  تثلم  ــياء  ثير أ دون اســـ ــتولوا تت قبل عل، أشـــ                                                    ا اســـ
ــب تعا ف الناسك عل، الأقل ريثما يو د أر ان    ان يرغب في  ســـــ

 حكمبك
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 قان توجها حديثب الى الهيفلا وهو يتفرس تعابير وجهها:

واقتسـام "لك  أحمق  لك تبد لي تت التفاو  تخ ةـانع  الفخارلا 
                  أريد بكم شرا "السلطة تعهملا وهكَا  ما تريت أنا ت

 هلم تردك

                                                                  "أريدك أن تبيع  هَا الكلام لصـانخ الفخار كهيدا لا للمائناك أعلم أنب  
 ت يثق بيلا ولكت الأيام المادتة ستثبت ةدق نواياي"

                                ا التفت  لى النحيف الر مو وقان:

ت تتردد    شــ ءعاتلها بلطف وأوةــلها  لى تنزلهالا ولو احتاجت لأي 
 في تلبيتبك

❁❁❁ 
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ا جعل الإت ا ورية تتخلخل و تزلا ه   ل تلك الطوائفلا اللا   ن ت
                                                           عملت عمل الدودلا هنخرت جسـم الدولة شـي ا  هشـي ا لا هيما الممد س 

ها                                                        ســــر ت غير آبها  لما  ريلا ت يكف عت التفلســــف؛ حون أتور تعرهت
   تكت بحاجة لكل هَت الفلسفةلا    ت يفتأ يمون:

ــل هو الهد ف الأون تت الج   َ  ر                                "التناســــ َ أ النااة عنب ت                                   ماعلا لكت الل
َ ير  ن الكتـــب   ــ ــانلا تت التـ ــَا المجـ الفردوسك وت  س في هـ بنعيم 

 الممدسة أوردت تفاةيل جسد المرأألا لغر  ايصان الفكرأك 

ــ ة: ــديُـ ــا ورد في العهود المـ ــد                              هكمـ ــة اتييانك دـ "و  ت وبلغـــت يينـ
في رأس  ل                                                  ثدياكلا ونبت شـــعر عانتكلا وقد  نت ع ريانة وعارية ككك

                                                    ريق بنيــت ترتفعتــكلا ورج ســــــــــــت عــالــكلا وهتحــت  رجليــك  لكــل  
ــر الغلا  اللحملا  عابرلا وأ ثرت يناكك وينيت تخ جيرانك ب  تصـــــــ

 ويدت في يناك تغاظلا" 

ــيةلا ولَلك                                   هالممد س ســــر ت  ان يعتمدلا أن الع  َ أ الحســ                             ه  تنبخ الل
الر جــــلك وقــــد دون في مخطو تــــبلا المرأأ عت  عينــــا  اللا                                                    أتر بح ــــب 

يتدارســها أتباعب المخلصــ  بنهملا ااربب الَاتيةلا ههو ترر وترعرع في 
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ــاءلا ورأذ في  قـاتـة علاقـات حـب  تخ الجواري والإتـاءلا                                                          ح ور النســـــــــ
                      أترا  ت غبار عليبكك  

هـــا؛ أن الجمـــان الإله  ينعكس عل،  ولـــَلـــك أعرب عت هكرأ تفـــاد
 أروع تا يكون في الأنث،"  

❁❁❁ 
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                                           ف تفكر هيمـا قـالـب د  ـاملا تر ت ســـــــــــنوات اـار ـا في هيمـا  ـانـت الهي
                                                             الطلحلا تت سدأ  أتام ناظريهالا هلطالما   لفت  عمان  ثير ألا تت قبل 

                            لكت أيا  تنهــا   يكت بمثــل هــَت    عبيــد و تــاء وجواري وســـــــــــيــداتلا
 الصعوبةك  

ــ اعة للرهضلا لأدا ماهت أن يطعنها النحيف   وتخ  لك   اد الشــ
ــيفبلا الَي                                      ان ممســــــكا  بممبضــــــب  وان وقت  ادثتها تخ                      الر مو بســــ

        د  امك

                                                           أو أن يحدي تا هو أســـوأ تت  لكلا  أن ينف ر د  املا هيمطخ رأســـها  
                                هيترا لــب تخ النحيف الر مو يلهوان                            تتلــَ ا  بتــدحرجــب ليــت قــدتيــبلا  

                                                        بـبك هليس هنـاك شـــــــــــي ـا  جيـدا  يُكت توقعـبلا تت قـا خ  ريق ومـائت 
 سابقك

ــادقا ك  ما أدا  لكنها تخ  لك اســـــتشـــــفت بغريزأ                                   الأنث،لا أنب  ان ةـــ
                                                     رغبت تت جهة أمرذلا هـــــــــــــ  تســاعدتبك لأدا أحســت للمر أ الأولى  

بة جا ة هــــ  لمس هــــ  حيا ا  اترأألا بخفمة دفء هــــ  جلدهالا وبرغ 
ــ  أن اوبب بيديهالا وأن تضمب ب   راعيهالا وعرهت   هَا الرجللا وهــــ

                               دون أي ريب أدا قد أحبت د  امك 
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                                               مطـة أ ـل وجـب امزيتلا تهيمنـا  عل، تفكيرهـالا وأدر ـت  وعنـد هـَت الن
                                                     للمر أ الأولى أدا ليبـب هو  َلك بجنونلا و  ترذ غضـــــــــــاضـــــــــــة في أن  

ان المســاهة  لى دارهالا تتناهبة الأهكار                          ليبهما تعا ك أتضــت الهيف  و 
 والأش انكك 

ــلت دارهاك   ــطا   بيرا  تت الليل قد انمضــــــــــ،لا عندتا وةــــــــ                                                        ان قســــــــ
                                          زيتلا الـَي   يخطر عل، بالـها أبـدا لا أدـا لت اـدت                    ووجـد ـا ملوا  تت ام

                                      في انتاارهالا تسكونا  باموف عليها والهلخك

               ت الز تتلا سمعـت                                            وبعـد أن انصـــــــــــرف النحيف الر مو ورجـالـب بمـدألا ت
 ةوت جهة  حدذ النواهَك و  ا بامزيت يتسلل تنهالا ليمف أتاتها:

 "أيت  نت؟"

أنـــت  " نـــت أراقـــب الـــدار تت امـــاركلا وأ  ـــد أد م  هبواكك هـــل 
 بخير؟كك تا ا هعلوا بك؟"

 وحكت لب  ل تا جرذ تعهاككك

❁❁❁ 
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 "أية شيا   أةابتك أيها المائد؟"

ــألب النحيف الر مو في الأيام الأولى تر ات  ثير ألا همد  ان يتناهبب                                                                ســــــــ
الفضــــون حون هحوذ الرســــالة اللا همســــت بها الهيف في أ نبلا وألح 

                                 ا لا أن ســـــــــــبــب حــالتــب المعنويــة تلــك هو                           عليــب  لى أن قــان د  ــام أمير 
 الرسالةك  

                                                           همان النحيف الر مو: "أم ن بهالا همد تفمد بَلك سلطادا عليك"  

                                               ورد د  ام: "لت أم ك بهالا  دا لي وحديك ت أستطيخ"

  يشـأ أن يمون لب أن ةـانخ الفخار يطلب رأسـبلا ليس همل مداعب  
ل شـــخصـــيتب! بل ت تشـــاهب                                         للخزيتلا أو  را  لمبعوثب الَي قتلب وانتح

 أنب جاسوس تثلب؛ يرعب المغون!

ــدت يــَوي يوتــا   ــة قــائ ــب تت رؤي  بعــد                                                         هيمــا  ــان النحيف الر مولا ولتعب
ــيفب و نانتب ويخركلا بحثا  عت بائعة الطلح؛                                                             آمرلا قد قر ر أن يحمل ســـــــ

                                                     اللا امتفت تنَ  لك اليوملا  أن   يكت لها وجود أبدا كك  
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 لهالا  لى أن عرف مخب هاكك هانتار  لى                               اقتف، آ رها هــــــــــ  دار الر يح
ــبةلا أثناء مروجها تت الدار هســــــدد ســــــهمب  ــة تناســــ أن حانت هرةــــ

      را :بأوهالا وقان آت

 "ستأت  تع "  

لمد  انت تنتارتك ةــــعدت بصــــمت عل، ظهر الجوادك   يتبادت وت 
                                                          يُاءأ واحدأ ملان الطريق  لبك وبعد يوت  وةـــــــــــل النحيف الر مو  

                                                 اد المرأأ أتام العسسلا لتمثل ب  يدي المائد د  امك لى المعسكرلا وق

                                "أريد أن أعرف الآن سر الر سالة"

ــيفب عل، ع                                      نق الأســـير أك تبادن د  ام والهيف بينهما قان وهو يضـــخ سـ
                                                          النار ات  ويلا لا وتفحص  ــل تنهمــا الآمر عت ب عــدلا وحين ــَ أدرك  
 الرجــان أن الوقــت قــد هــات؛ للتخلص تت ســـــــــــلطتهــا عليــبلا لأدم 
اســــــــتطاعوا عيعهم أن يروا؛ عي  البوتا اللاتعت  الضــــــــاريت لا وهما 

ت دون أن تبتســـــــــــملا                                      تتحوتن  لى عين  وديعت لا ح  تمـــد تـــت بأو  
                                                       وأتســــــكت بيدتكك هيما  ان النحيف الر مو يســــــمل تضــــــرجا بدتاء  

                                                   عشر أ سيوفلا امترقتب في لحاة واحدأكك وحاتليها يهتفون:
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 ا!"                         نب جاسوس الممدس سر ت علين "

ــير  لى   ــانخ الفخار أتاتهم ه أألا وهو يشــــــ في تلك اللحاة ظهر ةــــــ
 الهيف:

 "بل ه  جاسوسة للمغون"

2018 

  ولشيسترلا هيرتونت 

  ❁❁❁ 
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